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اقلم مين عدر 

وضبائ أجر البريد 1 

عن خارح 2خ 2 يلقن صنق لون سل 
٠‏ يعو مق عي مين 


العدد ٠١8٠‏ الخميس 59 جمادى الآخرة 1944 م 54 اكتوبر 1874 السنة الثاني والعشرون 


كنت على الا اكتب هرة ثانية فى هذا الموضوع , 
رلكن. بعض. الزملاء قد كتيسوا الى مطالبين يايضاح 
اكثر عن مركز الفقهاء,الكبار ومدى قربهم أو بعدمم 
امن النظم “الث كانت'تسير عليها الحياة قى أيامهم 
الذا أجبت. وأرجو أن .يكون هذا المقال غاتمة المطاف 


وابدا :فاعرض, على .القراء العمليات القانونية التي 
نتم فى أيامنا هيده ومدى صلتها بالراقع العمل لتكون 
عاملا مساعدا في البيان والايضاح ٠‏ 


تبدا العملية“فى المؤسسات الفائمة التى تريد 
تعديلا آر تطويرا فى نظمها ‏ لتلاثم الواقع العمل 
لدداس او لتزاتفع بهدًا الواقع قى سيل الكمال دزجة 
أو دوججات - يان تمد تظاما جديدا 


تصيرانى 


الاهداف التى تريد آن.تحققها من ورائه + 


3 


رتنتهى ذه العبلية فى مجلس الدولة الذى 
بمسيفها فى عواد ويبعث بها للساطات التشريعية 
لاضدارها بعد الموافقة عليها * 


وبعد المواققة تنزل هذه المواد القانوئية, الى المياة 
بعد نشرعا فى الجريدة الرصمية للدولة ٠‏ 

وهنا تبدا عملية قانونية جديدة تقوم فى ميدان 
المحكمة بين القضاة ورجال النياية والمحامين ‏ وتقوم 
عله العملية عل 


رح النصوص القاتونية ؛ وتفسيرها 
بمقتضى الأصول التى أخذت عنها , وبمقنفى الحقرق 
الانسانية التى عى الاصل الاول فى القواليل * 

الم هناك عملية فانوئية أخرى ميدانها لا يكون فى 
المحكنة وانما يكون فى الجاممات"وفى مدرجات كليات 


لقوق * 


العملية هنا تمتاز عن السايقة قى آلها عملية 


علمية خالصة يراد منيا تكريئ: المقلية العالزئهة..- 
ومن هنا تكون اللواد الثن تتتاول بالفوسن والصرح 
لا قضية من التضابا والسا نطربة من النظريات - من 
يتناول الاسائقة الميادق» القاتونية والتظريات 
القانوتية ‏ يناولونها معتمدين على علم ومعرقة لهم 
بكل ما يدور حول هق اللبادىه آر هذه النظربات 
من وجهات نظر مختلفة ٠‏ دمن هنا يفا يتوسع 
الإساتذة الكبار فى عرض وجهات النظر هقم عند 
الامم المديدة فيذكرون الا وجهة نظر القسانوق 
الفرتسى والفساتون السويسرى والقانوت الاتجليزى 
والقانون الروسى والفائون الامريكي + الغ * 


خة مثلا القانون البحرى , أو القانون التجارى , 
اد القالون الجدائي ٠‏ ار قانوق الجتسسيات والهجرات 
وما اشيه . داقر! ما كنب فيه الأساتقة فستجد حتما 
اما قصصت عليك من انهم يعرصوت وجهآت نظسر 
كثيرة ومختلفة * ٍ 

ان مافى كتب اسائة كلية الحفوق وما يتمرضون 
له من دراسات مقارنة يجمل عسلهم القانوتي ارسع 
مما التطلب حياتنا فى مصر ومن عنا يصح لنا ان 
اتقول الها بعيدة عن واقمنا المسل + 


ان الذى يسثل الواقع الملل حقا غى القوائيق النى 
تصبرها السلطات التشريمية وليس رجهات النظر 
الائونية التى .يفوم بدراستها الاساتثة الجامميوق. 

ان لهؤلاء موقفا ولاولئك موقف آغر ٠‏ وان الهؤلاء 
أعدافا بعملون على تحقيقها ولاولتك اعداق آخر ومن 
الواجب علينا آلا نخلط. بين الأمرين أو بين اللوققيق* 


بذكا 
ونستفل الآن الى التشريع الاسلامى » واكرر عنا 
اللمرة المشرين الى الما اتعدث عن الماملات 
وليس عن المعتقدات والعيادات - 
أن عمل الفقهاء يشيه الى جد كيير عبل راح 
القاتون فى دور المحاكم + وعمل اسائقة القالو فى 


القالون حين يكون الأمل 
كتاب الله وستة رسوله عليه السلام - 


والهم يتسيهون اأساتقة الجائمات حيق يكون 


الاصل فى السالة الاجناع أو القياسس لو اما أعسبه 
من الأعراق والعادات * 

ان القى يسئل الحياة فى المجتمع الاسلامى القدديم 
انما هو النظام العمل الى كانت تجرى عليه الشولة 
ألما اقرال الفقهاء وآراؤعم فقد كانت أرسح من المبال 
في أيامهم - لأنها الدراسة التى تقوم على النظريات 
والكليات ولييست على الجزليات ٠,‏ ومن هنا قلت 
بانها ببيدة عن الواقع الصلق للحيلة + 


ولمنه أن يكون من الفيد أن أشير هنا الى بع 
الآزاء التى أوردعا الفقياء عند حديتهم عن ولابة 
القضاء . إذ نجد أقيها شيئا شبيها بالذى اقول ٠‏ 


| ) يجوز كن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله 
أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب ابى حليفة 
لان اللقاضى أن يجتهد برايه فى اقضاته , 
ولا يلزمه أن يقلد فى النوازل والاحكام من 
اعتتزى الى مذعيسه , فاذا كان شسافعيا لم 
يلزمه المصير فى أحكامه الى أقاويل الششافعي 
حتى يؤديه اجتهاده اليها » فان آداه اجتهاده 
الى الأخد بقول ابى حثيفة عمل عليه واخد 
” 

(ب) واذا نفد فضاؤء بحكم وتجدد مثله من بعد 
أعاد الاجتهاد فيه وكشى بما آداء اجتهساده 
اليه وان خالف ما تقدم فى حكمه فان عمر 
رضى الت عنه قفى فى التستركة بالتشرياكة 
فى عام وترك التشريك فى غيره فقيل له 
ما هكذا حكمت فى العام الماضى ٠‏ فقال تلاك 
على ما قفسينا وهذه على ما نقضى + 


رج) وقد منع يعض الفقهاء من امتزى الى هذهب 
أن يحكم بغيرء ٠‏ فمنع الشافعى أن يحكم 
بقول آبى حنيفة + ومنع الحثفى أن يكم 
بماعب الشافعى اذا أذاء اجتهاده اليه , 
ا يتوجه اليه من التهمة والممايلة فى القضاياا 
والأحكام , واذا حكم بمذهب لا يتعداه كان 
أنفى للتهمة وارضى للخصوم ٠‏ 


وهذا وان كانت السياسة تقتضيه فاحكام الشرع 
الا توجيه لآن التقليد قيها محظور ٠‏ والاجتهاد فيها 


مستحق + 


ان الفقرات السايقة شير , قيما تشير اليه » الى 
حقيين عامتيل » عما اللتان يصمح أن فيرزعنا فى 
هذا المقام + 

الاو ؛ - ان الاصل فى القضاء عو 
اجتهاد القاضى فيما بي يديه من قضابَا ٠‏ ومو 
اجتهاد غير عقيد يسذعب بعيته وانما هو متروك 
لنقاقى نفسه ‏ ويطلب عن القامى ان يجتهد فى كل 
اقضية على حده , ولا باس عليه عن ان يجيه حكنه 
فى أقضية من القضنايا مخالفا لحكمه فى قضية ممائفة 
الها ناما ما دام اجتهاده الجديد هو الذى اذى الى 
هذا والاصل عنا موقف عمر رغى الله عنه , كما 
مر بنا ٠‏ وهنا عو الراى الشرعن النظرى * 


النانية ؛ - ان اتنظيم الدولة او السياسة كسا 
يفولون قد بدغو الى مخالفة هذا الراى الشرعي , كما 
يدعو الى العمل فى ميدان الفضاء من داغل اطار 
مذعب واحد , وذلك لآن عملية التوجيد تكوق ‏ كما 
يتولون - ألفى للتهمة رازقى للخصوم ‏ وها هو 
المنطق العمل > 


وليس من شك فى أن هذا القول الاير عر النى 
يتفق وعصرتا » وحياتدا السلية ٠‏ نالقاظى يجب أن 
يجتهد فى دود اطاز ممين عو فى وقئنا الخال 
القالون ب القانون المدئى أو" الجدائى او التجارى 
معارب بيجب 


وكنا على أن نحبد للنقهاء عذه النظرة الواقعية 
الغيلية الولا انهم عادوا. قسليوتا اياضا وؤالك عند 
حديتهم عن الشروط الثى .قد يشترطها الوال عل 
القاضى عند ثوليته الفضاء ‏ تلك التى تكو فق 
أؤائر' احميين ٠‏ 

يقولون : اذا فال اأولى الانافّى : قد قلدتك 
القفساء فاحكم ,مانهب التمافعي رغى الله عثه ‏ على 
وجه الآمر ‏ أ لا تحسكم بمذهب أبى حنيفة رحمه 
الله على وجه الثهى . * كانت الولاية صحيحة 
والشرط فاسها 0١‏ 


ويجوز للفاقى آن يحكم بما أداء اليه اجتهاده 
سواء وافق الشرط ام خالفه * 


ويكون اشتراط امول للالك قدحا فيه ان علم أنه 
١‏ 


اشترط ما لا يجوز ٠‏ ولا يكون الدحا ان جهل ا 
لكن لا يصح مع الجهل أن يكون واليا وعوليا »* 

أوبقولون : اذا قال المولى للقاضى : قد قلدتكا 
القضاء على آلا تحكم فيه الا بمذهب الثسافعي أو 
بقول آبى حتيقة ‏ كانت الولاية باطلة لانه عقدها 
على شرط فاسد + 


وثال اهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط * 

ان عله الأقوال تؤكد حرية القاشى الى بعد حد , 
:تجمل الاجتهاد هو الاساس الأول فى ميدان القضاء 
الاجتهاد دول تقيد بمذهب بعيته + ودون احترام 
لارامر آولتك الذين يولونة القضاه | 

أني هي فى الوقت نفسة تصير الى آثر الاقليمية فى, 
التقكير فامل العراق هنا لهم قول يذكر على أنه قول 
إمل المراق « 


نيفيط 


والنعيجة لكل هذا ٠‏ أن الفقهاء يفكرون بعيدا 
عن الواقع العمل , .وعن التنظيمات التى يجب أن 
يقوم عليها التعامل , وتبنى الدولة عليها اسان 
الحياة السلية فيها * 

انهم كنا قلت فى عدر هذذا القفأل يتسيهونا 
اساتقة كليات الحقوق فى دراسساتهم وبحوثهم 
رتطيمهم للطلاب * 

اما الجانب العمنى عن الحياة , والذى القوم عليه 
عيئة قانوئية اغرى كمجلسالدولة فقد كانوا بعيدين 

ان الذين اقتريوا من هذا الميدان عم الذين ثولوا 
القضاء من الفقهاء , وتحن نعلم جميعا آن الكنيرين 
من أصحاب المذاعب وثلاميتهم كانوا يصزفون عن 
أتول القضاة + 

انهم فى موققهم ذاك كانوا يصزلون انفسسهم عن 
الواقع الصلى اللحياة * 

إن الحنظيمات الاسلامية النتى يجب أن رجع اليها 
:نما تكون فى كتب التاريخ ٠‏ وكتب الحمضارات ٠‏ 
وليس ابدا فى كتب الققهاء ٠‏ 

دكتور محمد احمد خلف الله 
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أشار السيد الدكترر محمد احمد خلف الله , 
فى. بعض ما كتبه ٠‏ الى نظرية الامام الطوق المدبلن 
الثى تقول بتقديم المساحة عل النص والاجماع * 

واريد أن نضع بين ايدى القراء خلاصة لهنم 
النطرية ٠‏ قيل أن تبدى راينا قيها وفى عدى 
التعويل عليها + 

© ان نظرية الامام الطوقى الحديق قائمسة عل 
اعتبار ان رعاية المصلحة من مقاصد الشرع . وان 
جميع ادلة التشريع فى جانب المعاملات مقيدة بها 
ارانه اذا بدا مظهر من مظاهر التمارض بن المصلعة 
ردليل آخر ٠‏ فائما هو تمارض ب دليلين شرعبين. 
ومشل هذا يؤشة عل" أنه تمارض طاعصرى ٠‏ لآن 
مقاصد الشرع لا تتعارض , زادلتة لا تنناقض أبدا. 
خبر أننا مطالبون بالجمع بين ما ظاعرما التمازض. 
فان لم نستطع الجمع كان عليتا أن ثرجع الراجع 
متهما © وهو المصاحة ‏ فى نظر الطوقى -الكن 
القديبها عنده اليس تسخا للنص ولا وقفا لتمسل 
به , ولا اهدارا للاجناع , لآنه يقول فى ومسالتة 
ها نصنه 

٠‏ وان غالفاها ‏ بريد النص والاجباع - وجب 
اتقديم المصلحة عليهما بطريق التخصيص «البياق 
لهسا ,الا بطري ات عليهسا . والتمطيل لهماء 
كلما تقدم السنة عل القرآن بطريق البيان © * 

أوفن هنا يتب أت الامام الطوق يتور 
ما خلاصتة 


؟ - وانها حين تقندم على نيرما من الأدلة 
الشرعية ‏ وعل التص والاجماع بالذات - لايكون 
ذلك بطريق الانتيات عليهما والتعطيل لهما , 
وممنى ذلك قطما آنه ليس عل سبيل النسخ الذى 
هو ٠‏ الاقتيات » بالابطال ورقع الحكم المنصوص ٠‏ 
دلا على سبيل وقف العص النى هو ه التعطيل 6 

؟ - وان مسقا التقسديم انما مو عن مويق 
التخصيص والبيان لهبا . كشان السنة فى بيان 
القركق *" 

- وان هنا التقديم لا يمد تركا لأدلة الشبرع 
يفنهها » واننأ هو ترك دليل شرعى الى دليل شرغي 
ارا - 


ذه عى نظرية الطوفى ؛ التى أخسار الها الدكتور 
غلف الله وعززعا يما تقله عن المنفور له الشيع 
محمد رشيد رضا صاحب امار من انها آبمد مذ 
من نظربة ء المصالع المرسسلة ه التي تنسب الى أمامنا 
مالك رشى الله عته . وحى فى الواقع حجة عدد كثير 
من الفقهاء غير مالك - 

» ونظرية ( اللصالح الرسلة » نظرية دقيقة 
قد يلتيس آمرها على كتير من الناس » وجبلة القول 
يها ان المصالح ثلاثة أقسام 


21 قسم سهد الشرع باعتبازء :ونا عل 
القياس . كما نستفيد تحريم النبية المنكر .. 
تحريم الخسر المتصوصص عليه بالكتاب والسمتة , ذلك 


التحريم المعلل بمصلحة راعامأ الشارع , وى حماية 
العقل من الغيبوية * 

- وقسم شهد الشرع بيطلانه . أى انه ريما 
كان فيه مصاحة ٠‏ ولكن الشارع لم يمتد بها , ولم 
يشرع حكمه على مراعاتها - 

وقد مثلوا له يما حكاء القزالق قى » الملستضفى + 
عن أن بعض العلماء قال ليعض الملوك ما جامع فى 
تهار رمضان ؛ ان عليك صوم شهرين متنابعين كفارة. 
الذلك , فلما انكر تعليه يعض العارقين بالحكم الشرعي 
لم يامره باعتاق رقية مع انساع ماله - عل 
.تيب المقرر بالحديث المعروف, الذى يجمل الكفارة 
أولا عنق رقبة , فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا 
افان لم يستطع قصيام شهرين متتايعيق  ١‏ لما 
انكر عليه بعضهم بذلك قال : لو امرته يذلك لسهل 
عليه واستحقر اعتاق رقية في جتب قضاء شهوته ٠‏ 
فكانت اللصلحة قى يجاب الصوم لينزجر به * 
فهناك مصاحة راعاها هذا المفتى انملك . ولكن 
الشارع لم يراعها ٠‏ بل شهد نصة يعدم الاعتفاد 
بها ؛ آد لمله راعى ماهو اعظلم منها راحب اليان وهو 
مصاحة اعتاق رقية ؛ ‏ لتشوفه الى الحرية , تجملها 
مقدمة على الصوم والاطعام + 

ولذلك عابوا هذه الفتوى وقالوة : انها باطلة 
الخالفتها للدص بالمصلحة المدعاة , وهدا يؤدق الى 
تفي جميع حدود الشرائع رنصوصها ء الم اذا عرق 
اذلك من مصنيع العلماء لم تحصل الثقة + يقناراهم 6 
ويصبح العلماء كالرهيان الدين يحلوق ويخرمون 
اللفاس تبما لما يرون + 

؟ وقسم لم يشهد له الشرع باعتبار ممين ٠‏ 
لم .يرف فيه ما يدل علق ابطاله والغائه . فاق كان 
مما بقع فى رائية ٠‏ الشروريات ٠‏ الخمسس التى عرف 
من الشارع الالتفات اليا ٠‏ وعى حفظ الدين ٠‏ 
والمقل ؛ والمال ء والنفس ؛ والنسل ة فقعي مالك 
أوبعض الفقهاه الى أن عتم المصلحة حجة , لانا قا 
عامنا أن ذلك عن مقاصد الشرع , فيسمى ٠‏ مصلحة 
غرسلة ٠‏ اق مطلفة عن امتبسارعا بالتعبي غ وعن 
ردعا والفاثها ٠‏ 

ومتلوا لها بما فمله الصحابة رضى الله تحتهم تمن 
أجيع: لصحف وكتابته , وليس انبة نص علق ذلك 
.بل قد قال بعضهم كيف نفمل شيئا لم يفمله وسوال 
الله صل الله عليه وسلم , فآجيبوة بان ذلك خير 
قال الامام الشناطبى فى الاعتصام رص +54 ج05 
ولم يرد نص عن التبى صتى الله عليه وسلم 


مصلحة تتاب 
تصوقات الشرع قطما ٠‏ قان ذلك راجغ الى حقظ 
الشريعة ٠‏ والامر يحفتها معلوم ٠‏ والى متع الذريعة 
- المؤدية - للاختلاف فى أصلها الذى هو القرآن ٠‏ 
وقد عتم التهى عن الاختلاف فى ذلك بما لا مزيد 
الو 

وال يعض العلماء زيادة فى يان ذلك : ” وقد 
سمى أل القرآن كتأيا ؛ قافاد ذلك وجوب كتابته 
كنه + وللذلك #تخد التبى كتابا الوحى ؛ ونفريق 
المحف الكتوبة لا يحقل ان يكون مطاويا للشاررج 
حتى يحتاج جمعها الى دليل خاص : ولم يامر النبى 
سلى الله عليه وسلم بجممها فى حياته لاحتمال لزيد 
فى كل سورة مادام حيا » | راجع هامش الضفحة 
الشار اليها فى اللصدر السابق ) 

© قاذا تأملنا نظرية الطوق بتقاديم الصلحة على 
النعص والاجماع + موازتين بيتها وبين نظرية ؛ اللصالح 
المرسلة » التى يقول بها مالك وبعض الفتهاء » وجدنا 
غرا هائلا بيتهما : #الطرق يجمل اللصلحة مقدمة 
ومحكمة فق النص مع قيامه : على امتبار ان النص 
مخصص بها 6 والقائلون بالصالح المرسلة يجملوتها 
فى نطاق مالم برد به نص من الضارع ؛ ولم يملم 
عنه أعتيازه أو الغاؤه على التميين 6 ولكن عرف من 
مقاصده انه يمتبر جنسه ١‏ 

ولذلك تبدو نظرية ٠‏ المصالح المرسلة » نظرية 
'محافظة حذرة + وتبدو نظرية الطوق لظرية جربئة 
الى حد يميد ع وان حاول صاحبها ان يجمل لقديم 
الصلحة من باب ترجيح دليل شرعى على دليل 
شرعى آخر * او من ياب تخصيص النصى ونبييله ٠.‏ 
واذا كان يعض علماء السلف قد وقفوا من نظرية 
اللصالح المرسلة عوقف الحدر ٠‏ وكان القائلون بها 


ء فان نظارية الطو قد 
ويقيت فض الاعدال 
كنظربة قال بها ماحيها اولم يواققه اهل الملي 
ليما . 

ذلك بان النص اذا نبت وكانت دلالشه على الحكر 
واضحة ع عو الذى يجب أن يقيل حكمه قيما يمد 
أى اننا لو رايئا صا مفيدا لحكي » ثم 
راينا ما بعد فى نظرنا مصلحة لماكين. هذا النص + 
فاتنا تقول : ان تقديرنا لهذه اللصلحة لابد أن يكون 
قد اتصل يه نوع من الخلل والقساد : أو إن عناك 
مصلحة اعظم راعاها الشارع من وزاء النص وخفيت 


علينا ٠‏ فنتهم تقديرنا ولانتهم النصوص + ويذلك 
يكون النص حاكما لا محكوما عليه : ونكون الصلحة 
محكومة بالنص لا حاكمة ؛ وتصان الشريقة عن 
الهرج وامرج + بسبب الاختلاف فيما هو مصافحةا 
أو غير مصلحة ؛ وعن التوثى والتلاضيا حسب 
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على ان نظرية الطوق + لو كانت حتنا وصوْابا » 
لما افادت ماذعب اليه القاللون بوقف النصوص او 
ابطال حكبها ؛ كما يتبين مما قدمنا : فشتان بين 
لخصيص النص أو يياته بالمصاحة © والافنيات علبه. 
ابنسحه أو يتمطيله وسلب سلطتة . 

© وينيغى الا يغيب عن. اليال ابدا : ان هناك 
قرقا بين ماوردا يه التي الشرعى فى كناب الله 
ومنة رسوله 6 ومالم يذكر فيهما فاعتبر من 
المقو » اخدا من قوله تمالى ٠‏ هقا الله هتها ٠‏ 
وعرف ٠‏ بالسكوت عنه اخدا من قوله صلى اله 
أميه سام ٠‏ .- وسكت إن اديه وحبة يقر 
غير نسيان فلا تسالوا عنها » 

فالاول يكرن الاجتماد فيه قاسرا على قهمه 
ونطبيق حكمه وما بؤخَد مته من قواعد , 
والثائى يكون الاجنهاد قبه بالبحث عن المصلحة 
والراي الرشيد دون عصادمة لنص فى كتاب او 
أسنة او اقامدة قطمية ٠‏ 
© وبيندا وبين السنيد الدكتور خلق الله تفطة 
وفاق' هامة + عى إن الاصل فق العائلات الاباحة 
عن الشارء ابطال شىء او تحريمه ٠.‏ 
وهذا الميدا هو ما غليه جتهور الملماء » وقد 
غالف فيه بعض التاخرين ؛ وجعلوا الاصل فى ذلك 
البطلآن اذا لم يقم عندمم دليل عل الصحة ‏ 
فافسدوا بذلك كثيرا من عقود الناس ومماملاتهم 
وشروطهم بلا برهان عن الشرع , 

وقد جاه الاسسلام وللنامس عقرد. وممائلات 
بوشروط ؛. قابقي منها ما أبقى 6 وحلاف ما حداف 6 
ومدل ما عدل ؛ كل ذلك على حسب عثلة ومياذئة 
الثى جاء بها 4 فكل ما لمثى من العاملات مع هذه 
القل والبادىم » فلم يكن فيه غين ولا استقلال و 
جهالة مفضية الى النزاع ٠٠‏ الى غير ذلك , أيقاء , 
وكل ما خالف ذلك مشخالفة واضحة الغاه . وما 
اتردد بن هذا أو ذاك نظر اليه غما كان قريبا من 
الصلاج ابقاه وعدله ؛ وما كان قربيا من التساد 
إبطله > فالشارع لم بقل : ان الحلال فى الماملات 
والشروط والعقود ما شرعته وانشاته ؛ ولكن قال : 


ان عرضت لتىء من معاملاتكم .وعفقودكم وشروطكم 
بالغاد او تمديل قهدط مو ري لزامري وتهيى » ومالم 
أعرض لهم ذلك فائما تركته وجعلته عفوا » اقرارا. 
التعاملكم بيه #لأواباحة لهزا! 

وهلا كان غير شان البادات ؛ فان الاصل فيها 
عكر وعية نلأ تدبين انها مشروعه »افلا يجول 
النا أن نعبد الله بعبادة , أد تتقرب اليه يقربة , 

الاإذاعلمنا مروعية هلده المياذة وهده القربة ٠‏ 

وفى هلدا وذاك بقول العلامة ابن قيم الجوزية فى 
ع 4كج؟ عن ابه ٠‏ إعلام وين > ها لها 

« الاصل قى العبادات اليطلان حتى يقوم دليل 
على الامر © والاصل فى العقود. والمعابلات, الصحة. 
حنى يقوم دايل على البطلان والتحريم + والفرق 
ييتهما ان الله سيحانه وتعالى لا يعبد الا يمآ شرهه 
على الستة رسله + فان العبادة حقه على اده ٠‏ 
وحقه الذى احقه هو ورمى بهوشرعه ؛ واما المقود 
والشروظ والمعاملات فهو عفو حتى يحرعها الله ٠‏ 
ولهدا نعى الل سيحانه على المشركين مخالفة هدين 
الآسلين + وهوتحريم مالم بحرمه + والثقرب اليسه 
يما ل يشرمه + وهو سبحانه لو سكت عن اباحة 
ذلك وتحريمه» لكان ذلك عفرا لايجوذ الحكم بتحرييه 
وابطاله » فان الحلال ما احله الله + والحسرام ما 
حرمه فلة : ومامكت عنه فهو مفو 6 فكل شر 
وعقد ومماملة سكت عنها غ فاته لايجوز القسول. 
بتحريمها ؛ فاته سكت عتها رحمة.مته من خب 
انسيات واهمال ». 

وقد وفى الامام العلامة ابن الفيم عسذا المرضوع 
حقه ء فمن اشاء فليرجع اليه ٠‏ 

واننا نستطيع ان ترسم على شوء هذا ليسي 
منهجا فقهيا سليما فى دراسة ٠‏ العاملاث الحدينةة 


أن يبتك ما شاء مين الوان المعاملات ؛.وان يتجارى 
النشاط الاقتصادى العالى بالساهمة فيه حسب 
الطرق الحديثة دون تحرج ؛ فان الله لم يوجيا 
على الناس اتيكتزمزا صورا ‏ خاسنة, من: المعاملاث 
لا يتجاوزوتها : وليست الصور التئ. يبجثها. اغل 
الفقه والحديث الا الوانا من المعماملات يمكن أن 
يضاف اليه ويحذق منها وبمدل. لبها فى ظا 
إصول الشريعة. ٠‏ 

داللسلبوت اذا عرفوا ذلك وعملوا. بمقتشناء يدفمؤن 
عن انذسهم ودينهم تهءة طاما أخلد. اليمسا الاجال 


١ 


. للدكورغيد مندوزب ٠‏ 


اخلات قكرة استلشاف ذورات مؤتمر ادباءالترب 
انخطز نحو التنقيد وذلك على ان تعقد هذه الدورة 
ف بتداد قبل تهابة هذا المام غ وبالفمل طار الى 
بقداد الاستاذان محمد عبد الحليم عبد الله ويوسف 
الشاروثى موقدين من الجدى الأعلى ارعاية الفتون 
والآداب الى بقداد للاشتراك فى اللجنة التحضيربة 
الثى ستجتمع هناك لدراسة ننظيم هذه الدورة 
والاتفاق على موشومات الابحاثك والناقشاك التى 
ستجرى فيها وكل ذلك بعد ان كانت للك الدورات 
الثى ابئدات منذ سنة 1١00‏ قد توققت على اثر 
الغلافات الثىحالت دون تجاح الدورة الرابمة التى 
العقدت فى الكربت سنة 1168 © وذلك نتيجة 
الخلانات السبياسية التى كانت ناشبة عندئذ بين 
اجزاه من الشهزب المربية + واعادة النتكر فى 
استئناف هده الدورات فى عامنا الحاشر يذل على 
أن النجو العربى العام قد اصبح اكثر تقاء على اثر 
ماحوزه مؤتمر القمة العربى الآول بالقاهرة والثائن 
بالاسكددربة من تجاح كير ف لم الشمل وتوعيد 


والقسرورون بهم +فائهم يقولون : ان الشريصة 
الاسلامية تمنعالؤمنين بها من مجاراة عالمالاقتصاد 
الحديث ؛ وتوجب عليهم أن يظلوا على أسالبيهم 
القديمة فى التجارة » دفى شروط الشركات المتهة 
الثى يق بها المتاخرون من الققهاة على الناس * 
ونا دام المسلمون يرون هلذا دينا واجب الاتباع * 
مسيبقون عاجزين عن مجاراة الاساليب الحديثة 
قابمين وراء اساليب القرون الخالية ٠‏ 

الدعامة الثانية : أن الأصل فى العائلات الاباحقة 
فلا يجوز ان نسارع الى تحريم صووة عن صسور 
العاملات حتى يتبين أن الله حرعها ٠‏ 

الدعامة الثالثة : ان اشتمال الماءلة على ناحية 
من لواحى المنع والتحريم لا يكذى فى القول يتحريمها 


الكقمة حول مد كبير من القضايا المربية الكيرى 
وفى طلبعتها قضية تلسطين المزبرة على كل قلب 
عرى . 

وما ان احس ادياء الغرب بان فكرة اضتلتاف 
دورات مؤتغرهم قد تاكدت راخدت تخطو انحو 
التنفية عتى نتسطت آقلامهم للفت الانظار الل 


تتمقلهم والثى يقترحون أن سافشس فى الدورة المفيلة * 

ومن اهم القضابا النى بقترج الادياء مناقشتها 
انضية :اللغة وازدواجها ق عالنا العربى الخاضر 
بين اللقة الفصحى التى يستخدمها وينهمها الجميع 
وبين اللهجات المحلية النى يفقاها عدد كبير من 
الادباء فى الواع معيئة من الآذب مثل الحوار سوام 
اكان هادا الحوار فى السرحياث !م قى داغلالقصص 
رالروايات ؛ بل إدت التطسررات الاجتمسساءية 
الواسعة فى عدد من البلاد العربية الرائدة الى 
تشجيع مشاطبة الشعوب باللفة التى تلهمها ٠‏ ول 
كانت الامية والجهل باللقة الفصحى لابرالان 
بل لايد من ادراسة هلده الناحيسة ودراسسة حال 
الناس قى شائها ‏ ومدى ما نشتمل عليه من مثقدة 
أو عضرة © فقد بظهر أن منثمتها غالبة على مشرتها 
ويمكن تنقيحها وتهديها ؛ او إن مضرتها من التوع 
الذى ل يؤثر قى اعثبار الشرع جريا على قاصدة 
التيسير ورفعالحرج» فيسلك بها مسلك الترخيض 
كما فمل المشرع فى امثالها وان لم يكن قد ورد تقض 
بالترخيص فيها بالذات + 

بهذا المنهج تستطيع أن نتوسع فى دود ما الان 
الله به » وان تيسر على الناس »© وان نعيد الشريقة 
الى مجال التمائل والاقتصاد يعد أن نحيت عن 
عدا المجال منة جمد المتأخرون ٠ ٠‏ وللبحث بقية » 

محيد محمد الملذثى 


متفسيان بين الطيقسات الشعبية فاك اجات 
النطور قد استدعت لغضيل اللهجات الحلية فى 
التعبير عن حاجات التسعب وتطلمائه ومخاط.ة 
جماهيره غ ومن هنا برل الاهتمام بالآداب الشعبية 
وتشجيمها رانشاء امراكر والساعد الخاصة بها ٠‏ 
كما رايدا الصحف والجلات تقح صدرها اللزجل 
الدسعبي والشعر اللآتوب بالمسامية فضلا عو 
الاغائى والمواويل وما الها » وعذا الوضع قد يطن 
البعض انه موقوت 6 اوان انتضار 
عليه بتوحياد لفة الادب مع اغة الجياة فى الفصحية 
ولكننى استنادا الى ماحدث فى لغات العالم الأخرى 
وتاريخها لا اتوقع هذا النطور فستظل لقة الحياة 
البومية مختلفة عن لفة الكتابة الادبية على نحو ماهر 
حادث اليوم. في اللفات الكبيرة الموحد “الارنسية الو 
الالجليزية حيث لجسد الى رار لنة الكتاية لهجةا 
أخرى للحياة تختلف عن لغة الكنابة فى عدد كبير من 
الالفافل والتراكيب والصور وثبرات النطق + والذلك 
نسيمئ لهجة الننخاطب فى الأعياء الشميبة يبازيس 
ملا ياسم خاس هو * الأرجو » كما نسمى لهجة 
الشعب الانجليزى فى لتدن « اللائج ٠‏ الو 
٠‏ الكوكنى » . وكل ماف الآمر جو أن القضاء على 
الأمية فى للك البلاد قد مكن جميع افراد الثيمب 
من قراءة وفهم لغة الكتابة ؛ فالحياة الشعبية قوة 
وبتكرة خلاقة لا بد أن. تجدد باسنعرار' فى لينها عن 
طربق العسور والجازات + وأن تلون تعيرها 
بتجديد مسثمر ل أبرات الاصوات اللقونة ٠‏ 
.ومع ذلك فانه اذا كانت الشهوب الاوروبية قد 
استطاعث ان تطور لغتها الآسلية الموحدة وه 
اللائيئية حتى تصل الى حد نحويل الهجاتها المحاية 
الى لات آدبية عائية كالفرنسسية والايطالية 
والاسبائية والرومائية المتفرعة كلهنا عن اللاتيئية 
فانتى لا اعتقد أن الشسعوب العربية تسير تحر ني 
المصير ؛ ذلك لان هذا الاتجاء يتمارض مع وجدائهة 
رارادتها : تهى نسم يمزم وتصميي ثحو الوحادة 
التى تمتبر النفة إساسها الدين + وذلك بيتما كالت 
الجس الشعوب الأوروية بان اللفة اللآتيتية قد 
فرضها علبها حكام الامبراطورية الرومقبة القديمة 
ولا ادل على ذلك من انه لم تكد اتظمر قكرةالقوساخت 
ابتداء من عم التهضة الارروبية فن القرن امس 
هشر اليلادى حتى راينا كل شهب أودوبى من 
الشموب المسسماة بالفسسعرب (الاتيدبة يتف حول 
ليحنه المخلية التى رقمها كراية لقوميته اغخاصة 
ولا تقنصر هاذم الحقبة الساريخية على التسعوب 
اللاتينية وتظورها © بل تنظيق ابقا على بارج 


جميع الممات اعامية النى نفرعت عن اصول واحدة 
كالاغات الجرماتية والصكلبية فضلا عن طون 
اللغات الكلية عن أصراها الاقدم كتطور الاندواوريية 
الى مجموعة اللفات النى لا تزال حتى اليوم تخمل 
ننس الاسم ء وكذلك اللفات السائية. واللقات 
الحامية ففى لغرعها كلها الى لات اديبة لمب مبدا 
القوميات دورا حاسما في هذا التطور . 

وناسيسا على كل هذه الحائق تستطيع أنؤكد 
فى المثنان ان فكرة الوحدة العربية وارادة تلك 
الوحدة ستكون من اقوى العوامل فى عدم اتخاذ 
اللهجات ااحلية العربيية لفات اللكتابة والتعرسير 
الأدبى والثقاق » وعلى العكس من ذلك ستضيق 
حتما الماقة التى نبتمد باللهجات الحلية عن 
اللفة الفصحى . واما الزعم بامكان نوحيد لفة 
الكنابة ولقة الحياة فياطل انيه جميع الدراساث 
اللفوية فى العالم وأوضاع اللغات العالية الوحدة 
وما بشبته كل ذلك امن حقالق علمية لا شلك قيفاء 

هده هى الحقائق الملمية النى بجِب أن نستدد 
اليها قى نهم قضية الإدراج اللنة فى آدينا العربي 
اللفاصر ٠‏ ومن الواجب ان لدكر ان فهم القفية 
هو القدمة الضرورية لتدير وسائل ملاجها رالا 
انخبطنا في سياستنا اللفوية وشرينا فى غير. مهرب 
فلا نستتمع مثلا الرمن بدعو الى الشغلى عن الاغراب 
كوسيلة أنتقريب بي لفنة الكتابة ولغة العياة + 
فالامراب ف المة الكتابة ليس حلية الفلية : بل هو 
الوسبقة الاشربة الاصيلة فى التصبير هن العلافات 
الختلفة + وما اللفة فى النهاة الا اداة التمبر سن 
عه العلاقات : وحف الاغراب ممناء رمن اثفاظ 
مسكنة بمضها الى جوار يعض دون تزويد ثهاباتها 
بالاعراب الذى هر الوسيلة الثى تحدد العلاقية 
بين هاده الألفاظ كعلاقة الفاطية او الفمولية او 
الحالية او الوصفية 'و الاضافة وما اليها. ولها كان 
من الثابت ملميا ان لقة الكلام إن تتحد مع الم 
الكتابة فى كافة تفصيلاتها فانه من العبث والوهم 
الدعرة الى خف الاعرايمثلا أو تبسيطه كمحاولة 
اللتقريب بين اللفتين + 

هذا ومن المكن ااتيسياس على هله الاقترحاك 
الاخرى فها يتفق منها مع احقائق العلوية الثابتة 
تكن هنافنسسته عناقثسة هثمرة وأما ما يتعارض 
منها مع حقاتق العام وفوانينه التى لا تقهر فمسن 
الافضل تجنيبه والاعراض عنه حتى لا يضيع وت 
أعفضاء اللؤتمر سدى . 


اده تحيد مندور 


نظا اصداء العقيدة الفومية 


فت 
الشعر 
الععات 
المعاصر 


فى غتام كلمتدا السايقة أشازة الى دار الراهبات 
إر دير الراهبات الذى كانت لجا اليه شاصرة 
الحرمان: كلما شخت الى القامرة قي الستوات 
الآخيرة طالبة اللجمام او لتحصيل غلم ؛ أو طبع 
ديوان ٠‏ 

ولا اعرف علة لذلك الجره الى الدير والقسام 
نيه الا شدة حفاظ عالكة على نفسها ؛ وحرسهة 
على حمابة كرامتها من السئة الئاس اذا راوها 
انتزل وحيدة حيث ينزل الناس ٠.‏ ظلملها رات 
ان فى ابزولها فى ذلك الدبر بين التسوةٍ القئتتات 
ما يدقع عنها غبت الظئرن وضراوة الالمنئة * 

ولا اعتقد ان هناك سببا آخر يدقع هائكة الر, 
ايثار ما كثرت لنفسها 6 وما اختارت لامها 6 قز 
بانكة مسلمة تمند بديتها ٠‏ وتعتز بعقيدتها , ولا 
احد دليلا على الك اقوى مما قالته فى فلك الاييات 
الثى وردت فى جوابها على قصيدة الشاص الكبر 
الأسثاذ عي ابالة . وقالك فيه 

انا با مولاى بثت الصيد والشر الاياة 

بنت اذاك القانت الحسر الكريم الخلوات 

من بقيم الليل بالذكر وجي الصلوات 

غاهما لل فى الحراب .. بر النموات 

وابى ما مات بل عاش بسعتى وسمائى 

أنا ذاك القالت البر بحلاب قناة 

رب ميت عاش اوحى باثواب موات 1 
وكائها تقول للشاعر الكبر ف هله الابيات + 
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و 


لللورتروى طبَانا 


لا تخ على ذلك المقام + فالى عريقة فى النقرى 
السلت من مسلمين مابدين قانتين ؟ 
وني » القاس المسحر + تعر كير + يظير 
الروح الديئية » وصدق الماطفةالاسلاية 
وحق لشاعرة المواطف ان يفيض شمرها بالتمبير 
عن العقيدة الصادقة ؛ التى رشمت لياتها وربيث 
فى محرايها ؛ وذلك على الرقم من المصر اللذى 
فت ليه الفلالة والالحاد ؛ واخل ليب» 
المنحر قون يجهرون بالعامى + وبصقون بالرجمية 
كل حفيظ على ديئه 6 مصر على عقيددته © وكائوا 
كماوصفتهم عائكة فى قصيدتها ( صراخ اللظلم 1 
فى قولها * 
اناس تلاهوا بالفلال عن البدى 
فليس بهم الا كفور ومقكد 
قهذا سعى فى الارض سمى مشلل 
يدين حبق هزة ويمشلد 
تراه وراء الفلس يجرى ممرولا 
ولكثة عن ديئه الدهر مقمد 
وبعد ان تعدد عائكة آثامهم ومظاهر تجورهم 
وفرتهم قى يحار اللعامى والشتهوات ؛ تتساءل 
كيق بتوقع من احد اولثك المصاة ايمان © او أن 
رقع مته هدى بعد المعصية والالحاد 


ايوق بالقسرآن وهو خرافة 
لدبه » وبلاسلام وهر تقييد 8 


ابتهد ان البمث حق وعقله 
لاول من باى القيول ويجحد 1 
فيا وبحه من جاهل ضل سمي 
قليس له آسى وليس له د ؟ 
ونرسم الشامرة يعد ذلك طريق الخلاص من 
القيود والبره من الادوار التى اصابت البلاد 
فائمدتها عن التهوض , ولا طريق عندعا غير طريق 
الدين بيعت خمودها ويحبى مواتها ٠‏ والرجوع الى 
تعاليم الاسسلام : واحياء شريعة محمد هو وحده سبيل 
النهوض من العثار 6 وطريق البرء عن الأدواه 5 
بلادكم نا قوم امست عليلفة 
ترجى دنو البرء 6 واليره يمد 
واثى لها والداء ينغر قليها 
وابنازعا في قثلها اليرم تجهد 
انمنيت أن 'لو عاد قينا محم 
اذن الاثى أيمد الضلالة عركه 
نيا قوم أن مات النبى فحية 
شرالمه وهى النراث املد 
قعودوا الى ايمائكم' بمد خسلة 
العودكم للحق يا قوم أحماد! 
تلك بعض المشاعر الثى عبرت عنها عائكة لحو 
وَيَنَهَا وعقيدتها , وعى تكشف عن عاطفة صديدة 
انحو الإسلام ٠‏ وحنين ملتهب الى استعادة امجاده 
وتسجادة تشريعاته واحكامه » وحب عميق الصاحب 
الرسسالة , وقد نثرت عائكة عه المواطف فن قصيدة 
اعد ندن فيها من الظلم والظالين » وتصف فيها 
ايؤقيم ويغرورهم + *وسار بها قليها نحو تلك اللماثى 
الشامية التى مجنت بها محبدا ورسالته ٠‏ 
الآلكن القارىه لاتفاس السحر لن يعثر يشلك 
المراطن الديتية الهادرة منثورة قى ثنايا بع 
القصّائد فحسب » 'بل انه سيظفر الى جائبها بقصائد 
كاملة شحدتها عائكة بتلكالمواطف الساء 
فنبقالب بديع من العسسعر الرائق "١‏ 
لتحس وانت تقرؤها انك تردد مناجاة عذية ٠‏ 
فبها بائر الوجد والهيام , ومن تلك القصائه 
الخالسة قصيدتها ٠‏ الى يترب » التى نستهلها بهقه 
اناك + 
عيييتى جناحا كى اطي اليترب 
عسائى آدارى ما بقلبى القستب 
أنه مدا الدرح ' رفقا بخائق 
بحن الترب عاطر الروع طب 


يلج ايه وق ويحدو ايه الهوى 

تفرى يه التكباء فى كل مذعب 
حانة اها الدوح أردى لى الى 

يثقيا حبيب فى التزاب مهيب 
ارط فداوى الغلب من تقح طيبه 

غان اخواه القلب تمسح لخي 

تم تصديح تلك الامانى فى الدنو من البقاع الطاهرة 

التى اثوى بها قبر الحبيب محمد صل الله عليه 
وسلم مائلة لا امام عينيها , بل أمام قلبها !١‏ 
الملتاع الذى استيد به الهوى قصور الملم الك 
والخيال المسرق البهى حقيقة شاخصة تقس قليها , 
أد كان روحها قد آسرى بها فى لك الدجى الى تلك 
الديار ‏ فطاقت يتلك المماهدا ٠‏ وقد صورت الشساعرة 
تلك اللشاعر والرؤى قى قولها : 
وماج بتظبى الحب حين بدت اله 

عل كتنب عفافة تغل يترب 
ولاح اله قير البى مسد 

كلالاء لور فى دجلة تميهب 
ففلت لقلبى بالقصيد ابعت البوى 

وقلت لمينى بالمدامع أهرين 
انفاض قصيد القلب حتى حسيته 

سيولا وكان الدمع اقصع معرب 
ولا ندع الشاعرة تلك الفرصة التى: جسدمسا 
الوعم والاستفراق فاصبحت حت امامها هن 


غير أن تمطف عل أمتها .ومن غير أن تكو الى 
الرسول ما آل اليه حالها من الضمف والسكوت على 
الضيم : والانشفال يسفاسف الامور وتواقه الاغبال 
عن السمى التحصب ل المكارم ربناء الأمجاد رفى موازئة 
سريعة بين هذه الإمة فى لهوها وغبرها من الام 


تلاعت عن القرآن بالعزف والففا 
وبالرقص والايقساع عن كل مارب 
وعادت يبوت الله لوا وأصبحت 
مراقصسها ملاى يكهل واشيب 
واصيح فيها المال عتوان سؤدد 
قطار يشر حسيل ألوى بمترب 
واصبح فيها الم يجكم آمرا 
يسجن برىء أو باطلاق مقائب 


لذ 


ولا تنسى الغرب قى علا التقام . قتصير الى 
استفحال الخسام , والى سفك الدماء » والى شن 
الحروب , وتدمير المدنيات ٠‏ وكاتها ترى السييل الى 
غبلاح الشرق والى صلاحالغرب واخدةء وعى الرجوع 
الى الله ٠‏ والاعتصام بحبل الددين + فى اتسارة ال 
عموم الرسالة , لانها رسالة الهدى والتور 
اولاق هلا عالم ضل واتمتدى 

بخبط فى يهاه فى جوف غيهب 
اقمد له من لوز ديك شمسعلة 
نانك منار المال ويعرب 

وهكذا اعربت مائكة عن عاطفتها الديئية في 
وحرارة ظاعرة , كما اعربت عن مشاعر التقديس 
الرسالة الاسلام الخالدة وصاحيها ٠‏ 

ومن اليس الأعتداء الى ممالم تلك النزغة االده 
ومظاعرعا فى كثير من اقصائد ( انفاس السحر ) 
مستقلة أو متثورة يل أبياتها * 

وتتصل العاطلة الدينية بالمساطفة الوطنية ابر 
العاطفة القومية فى نفس غاتكة اتصالا عسديها , 
ويبدو اتصال شمررعا تحو وطنها وامتها بشعورها 
لحو دينهاً وعقيدتها فى كثير من قصائدها الى 
رث فيها عن امانى الإمة المربية أو عن أمانبها ني 
غلاص تلك الامة من انمسلالها أو تحريرم ا من 
مسقممريها أو من آفاتها وعللها + وكذلك فى اللسعر 
الذى عبجدت به الشساعرة تصرا عريما جد : لز 
نبلا قوميا مجينا + حتى لبيدو شمورها القرض 
تشعورها الديتى فى نفسها وفي شعرها وكاتهسا 
توامان , ار كانهما روعان تتتازعان جسها واحها * 

والك لواجد هذا الاتصال قى تصبدتها ٠.‏ عياه 
العرب» وغى قى جملتها عن القصاته الثى نستتقر 
نيه الامة العربية وتستثير حميتهاء وتستحث الغرب 
عل اللحاق بامجاد اسلافهم . وتدعرهم الى الوحمنة : 
التى تنهضهم من عثارعم , وترغم أ عدوي . ان 
عائكة تستفتم هنم القصيفة الحماسبة «إياشة 
بالانائى بماطفة اسلامية تفيض حرارة وايسانا 

ياراية الاسسلام عودى ٠‏ رقاقة فو الينوه 

رقى على هام السحاب , ووتسل ]و المسلود 

اسودى المشسارق والمفارب قالكرامة أن سودق 

خطى على لوخ الزمان حروف ماضيك لجيه 

سيرى على عدى الأباة وواكبى ركب الجدود 
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لا تجحدى ماضيك فالتاريخع يزرى بالجحوده 
يا مسقحة املت عل الايام مصجزة الوحسوفاً 
والك الواجد ١تصال‏ العاطفتين ايض فى قضيدة 
أخرى من قصائدها الوطنية الثائرة التى ندعو فيها 
الى نوحيد الجهود ولم شتات العرب , وترى أن ذلك 
هر السبيل الى استعادة المجد الذاضب , واسترفاق 
قلطي المقتصبة , وكبح جباح الصمهيوئية 
والاستصمار وعى قصيدتها البالية التى تقول فيها 
وحدوا الصف ولا تتقسسموا 
زاتحررا يا قوم كبه الأجنين 
وتيوا وثيسة ليث خادر 
تبيهه سطوة 
عله صهيون من حول الحبى 
اتصيت اشراكهسا من كفية 
براستاتت بسدو لكم 
اصوج النساب جتديد العلب 
اقهروا صهيون ردوا كيدها 
واركبوا للبجد افل فركب 


لند بدات الشاعرة تلك القصيدة العالرة برع 
اسلامية عالية . جملت قيها المفيدة , رتعالي,الاسسلام 
واحكام القرآن الكريم دستور هم الامة » وق مقدمة 
مقوماتها . وجملت محمدا عليه الصلاة والمسلام 
رامعا فى طريق المجيد والقلاح , وقدوتها فى الميل 
والسنوك , الآ تقول فى اولها 
وضع الصبيح الدئيسا الغري 

وتجبل كستى عن أبن 

التجد ايا أسد الخمى 

ياكرام الجنسد من كل آبن 


الفتمنب 


بابعّة 


عسوا ايام انا أمسسة 
تقل الخطو عل وحى لل 
لفسعية انق من كرانه 
سورا مكسوية بالقعب 
وترى الملوت لذيذ الجتنى 
ان دما داعي القن والقفسي 
وتخط العز فى تاريتهييا 
مد عظليند 


التجب 


والى جانب ثلك النزعات الديتية التى تقروؤهسا 
في نصائد مستقلة حينا ومسترجة بالمواطف القومية. 
حينا نقرأ لعائكة فى «اتفاس السحر » شعرا كثيرا 
عبرت يه عن مشاعر العروبة نحو أماني الأمةالعربية 
فى المزة والكرامة ٠‏ وفى تسجيد روح الجهاد ٠‏ وفى 
الاشادة بالبطولات التى تبرزها بعض الاحداث فى 
بعقن أجزاء الوطن العربي > 2 

واذ كان كفاج التمب العربى فى الجزائر احدئ 
الصور امثيرة المشسرقة فى تاريخ العرب المماصر ٠‏ واذا 


كانت روح التضحية والفداء , وارخاصي المهج والدماء 
قد برت فى تلك الصورة. 


مكان, ع 0 
عائكة العذب وبيائها المشرق المستتع كالنى اتقرؤه اق 
قولها من قصيدتها ,من وح الجزائرء ٠‏ 
اتفديك يا ارض الجزالر / مفتوثة بين التشوامر 
اندى الجباء السمر والغرو المكللة الظوائر 
افدى الرعرس الشم تعليها على الدعر المساغر 
اندى النفوس الماصفات حفرن النظطلم القاير 
درفمن غفاقا أثر منورا علم الجزاتر 
بوركت ايا شعب الجزائر وبقيت رمزا لنعآثر 
فيك العروبة كلها ٠‏ سيقت أواللها الأراخر 
وام ننس عاتكة وعى فى معرض الاشادة بيندهاء 
والمباعاة بامجاده التثيدة والطريفة أن اتصيد يكفاج 
الشعب العربى فى الجزائر » وما أبرز من بطولات * 
وها حقق من انتصارات عل الفزاة والمستصرين + 
وان ترى فى مفاغرء مفاغرالمروية, وف اتتساراته. 
عايدني الامل القربب فى استلاص فلسطين العريية 
من أيدى الصهاينة الدخلا» . فتقول فى قصيداتها 
(بقدامم : 
مسد اغتنا. الجزائي اشتحت 
جره تقد ب أليغن! سند 
ؤأراها. تنو هن افقسا بق 
لرى بها تطرد البمود وبق 
الطهور طهردا 
اتزدعى بقعة وزيما وامسلا 


اوتعود ‏ الارض 


ويمتل تلك الديباجة المشرقة والنغم المقب المنتزم 


عواطفها الذاتية ومشاعرها الوطنية ٠‏ 


واذا كان السمر صورة لصاحبه, وكان الآدب هو 
الادب فقد كان شمر عاتكة المحافظ عل الشكل. الملغزم. 
اللوزن والقافية . صورة لما طبعت عليه الشاعرة من 
الحفاظ على النقس ورعاية التقاليد , ولذلك تراها 
تنفر من التجديد الشسكى , وتسميه بدعة ترجعها 
الى الضعف وعدم الاقتدار على تاليف النقم اماي 
والقراقي المحكمة , وتري أن الشاعرية المطبوعة النى 
قلك الاداة لايستعصى عليها وزن ولاتعجزعا قافية * 
اقر؟ أقولها في تسجيد شاغربة أبى ماضى «لم يكن 
أبو ماضى مسن أحلوا اليدعة محل الابداع ٠‏ ولا ممن 
استهتروا بآورّان الشمر وقواقيه , ولا عمن حاولوا 
أن يقلدوا شمر الغرب قاضاعوا عليهم المسيتيق ٠‏ أ 
مسنعسدوا الالوموز المبيسةوالمجازات المغلفةوحشروها. 
فى كلام مطلق من الوزن حيئا ومن القافية احيانا 
وأومسرا أنفسهم انهم استحدئوا فى أدبنا جديدا , 
وائهم حرروا السمر العربى من فيود ثفيلة يرع 
تحتهاه ثم تفول : ان ضعوبة الوزن والقالية 
لايشكوها شاعر ميدع . وانما هى عقبة كاداء فى 
اوجه المتلدين ٠‏ وجمال شمرنا العربى آت من هذ( 
الايقاع الموسيقي النفم , راعجاز عرلا العربي آت 
عن رصانة قوافيه واتساق انفامه , ولقوا أن الشاعر 
الاصيل لأيظفى أى عتت فى ممسادين انما اتفسق له 
الاوزان من تلقائها » وتآتيه قوافيه طيمة مكعارة * 
ولقد اكدت عائكة هذا القول فى شعرها حصب 
القى لويتمره على النظامالمبودي للشسعر, بل تدائصت 
القوافي المحكمة وراء المتخير من لذية الوزن , 
وعلب النفم , كما اكده الشاعر الكبيي الاسثاا عزين 
آياظة فى الكنمة المستعة التى قدم يها (الفا سالسحر) 
واطرى فيها شاعرية عاتكة , والفضل الياسق لها فى 
تقديره انها آثرث القيم الصعبُ المننم ومسسنيلة 
للتعبير عن غوالجها وللابانة عن عاطفتها , آرت 
الشعر قلم تجنح ككثيرات وكثيرات غيرها الى ايثار 
العافية وال الاخد بالفث المتهافت من اكلام إلذى 
يسسوته الشعر الحديث ٠٠‏ فلقد كان يسيرا عليه 
أن تجمع شكولا من :تلك الحشرجات المحمومة نم 
تحشدعا فى اسطر, ثم ترقم هذه الاسطر فى قرطاس 
بعضها تحت يعض متها ذو الكلمة والكلمدين » ومنها 
ذو الجملة والجملدتين ٠‏ ثم #تشر عليها حيتما انقق 
اتثارا من علامات الاستفهام والتعجب والفواصل 
والنقط - 


دكتود بدوى طبانه 


1 


انعرف نحن المورخين بصفة خاسة عناية الذكتور 
حاتم بوفائق الناري وبخامة للك الثى اتتمئق 
بتاريخنا العربى الحديث + وهى عنابة تتمثل فق 
اهتمافه الدخمى وتى نناط خاص لوزارة 
الثقافة والارشاد صدرت بسبيهسا مجمسوعة من 
الفرارات أصدرها الدكتور حاتم للمحاقظة على 
هذه الوثائق ويير الحصول عليها لم تنظيم 
دراستها والافادة منها . وقد ارسلت الوزارة ل 
السنة الماضية يعض وكلائهسا ‏ الاستاة محمد 
حسين ‏ الى امريكا لتصوير مايجده فيها من هدم 
الوثالق ومنها تقارير القتاصل الامريكبين ووتائق 
اللورد كرومر المعشمد البريطاتى المشهور فى مصر 
.وفير ذلك » مما بدل على الاعتمام البالغ بالحصول 
على هذه الوثائق ٠‏ 

وآقرا الآن كتآبا ممتازا امغر فى يوت عو 
العالم حر جديد ق آسيا وافريقيا والوطن العربى» 
فاجده بشير الى وثائق يالقة الاهمية والخطر فى 
تاريخنا العربى الحديث , وفى حديئه عتها ماقد 
يشسعر بالخطر عليها 6 !و على الأقل بوحى بمدم 
-. أو قلة ب الاقادة منها 


نك 

كلنا يعرف تلك الوعود العرقوببة الكاذبة التى 
قدمتها اتجلترا اثناء الحرب الماللية الأولى للملك 
حسين الذى كان يعرف يوم ذاك بلقب 8 ٠‏ شريف 


14 


شاو 


مكة» فكاتت نلك المود «مصيدة © وقع فيها 


يف حسين وكتيرون غيرء وأعلدوا بسبيها ولامعم 
واتحيازهم للحلفاء فى تلك الحرب ضد تركيا 6 وكان 
موققهم هذا عاملا من اكبر المؤثوات فى رجحان كفة 
الحلفاه وكسيمم الحرب - 


هده الولائق الهامة يقول عنها الاسستاذ محمد 
جميل يهم مؤلف : «عالم حر جديد» ‏ مايلى 1 
واما شريف مكة الذى ادى لاحلفاء ماادى عن 
المدمات غلال الحرب + والذى تمتع يد الانتصار 
بلقب ملك المرب خلال سنوات ممدودات فقد كان 
مصيره النفى الى جزبرة قبرص حيث تضى خمسة 
اعوام - وما إشرف على اموت جاء اليه ولده فيصل 
ملك الاردن ؛ قى تشرين الثاتى متة .19 © وثقله 
الى عمان ونوق فيها مكلوم النؤاد , وقد تيح لى 
أن اطلع على الرسائل التى تبادله) الرحوم املك 
حسين الشار اليه مع لندن » والسير مكمافون » 
والكوشور عوجارت ؛ والارشسال النبى خلال 
الحرب العالية الأولى > وان اقرا ماجاء فيها من 
عهود له ووعود للعرب » وذلك حين تشرقت بزيارته 
فى افبرص سنة 1418 وقضيت فيها آياما محذوفا 
برعايته وتواضعه ومشاركا له فى آلام نفسه ٠‏ 


اوقد كانت هذه اللواثيق العظيمة تملا كيسين هن 


الخام مكدسة دون تبويب ولا ترتيب » مما حز بن 
تفى وحملتى على القول لجلالته ‏ بحضور ولده 


الأدير زيد : ٠‏ هذه الموائيق عى مسستتدات عظيمة 
اللآمة. العربية ؛ وانى وان كتت مقيدا بأعمال خاصة 
لاتسمح لى بالتغيب عن بلدى «لبنات6 قانا اتطوع 
اللبقاء فى رحابكم شهرا أو اكثر الاا سمحتم لى بار 
انستها على طريقنة المدكرات لجلالتكم تحت 
أشرانكم «افقال رحمه الله : «اتركها على بركة الله 
ند علمت يعد ذلك أن هذه الرسائل رافقته الى 
عمان » واكثى لاعلم ماذا تم بها ١‏ 

وقد سجل الاستاذ بيهم ققرة هامة عن فقرات 
عده الوثائق عاقت بذهنه من قراها فى ص 155 
عن الكتاب - 


ومن هدا الوصف تدرك أن هده الوثائق البسالفة 
الاهمية ‏ لا للاردن وحدها ‏ يل للعالم العريى كلمن 
كالت «مكدسة دون تبويب ولا ترتيب» * وان المرحوم 
املك حسين لم بوافق على تنسيقها وتبوييها بل 
أرادها أن تبقى «على بركة الله؟ : وان ذلك كله 
كان فى سسئة 1181 حين رآها الاسستاق محمد 
جميل بيهم + والها تقلت بعد قالك من قيرس الى 
عمسان . ولم يقل أو لم بصرف ب الى آين ف 
همان ...1 هل الى قصور الملك ..3 آم الى وزارة 
الخارجبة الأردنية .1 ام الى قيرهما ..1 رانها 
انملاء كيسسيل ٠‏ ار ٠‏ جوالين » لوفرة عددها 
وكثرلها ١‏ 

واعتقد انه من الواجب الآن ان تبسادر وزارة 
التقسالة ‏ اذا لم لكن. قملت - للحصول على 
صورة من هده الماكرات والولائق لثما الم تقوم 
بنسجيلها ووضمها تحت بد الباحثين فى تاريحّتا 
العربى الحديث . 


وانتي ارجسو من الدكتور حاتم ٠‏ ولح نعرقف 
غيرنه وحزمه + ان يبادر قيأمر. بالاتصال يحكومة 
المملكة الاردنيسة الهاشمية لسرغة الحصول على 
سورة كاملة من هده الونائق التى لايتى اخظرها 
وان لفهرسى بعد ذلك قهرسة دقيقة تجملها صالحة 
الدراسة العلمية . وكذلك يجب ان تحصل عليها 
- ان لم تكن فعلت - الجامعة العريية - 

وائها لجربمة كبرى أن تضيع هده الرثائق الو 
أن نظل بعيدة من دراسة الدارسين - 


محمود الشرقاوى 


موقلا هزاليال 


الفزالق رقف المقل والمنطق ؟ 

الفزالى حرم على المسلمين دراسة الجنرافيا ردداً 
الى منع تملينها ٠!‏ 

الفزاق جر السلئ عن دراشة الرياضيات 

لواحب انم الدعاوى تمن ابناء هذا اميل لقلداً 
جمحة من جمحات القلم أد نزوة عن نزوات الفكر 
ولكن صاحبها من جيل سابق غرف بتحرى الدقة 
والزان المنطق ٠‏ فساذا دقعه الل نهدء الأباطيل 4 قب 
أن تشترع قى الجراب ننظر ابن الغزالى من هذه انهم 


الفزالى قيلسوف يعنيه آمر الناسن كما يعنية اممر 
الفكر فهر ليس من أولنك الذين يتصوق بامسال 
النطق فى هزلة من مشاكل المجتمع ٠‏ ولمل قسسا 
كبيرا من ثمرات فكره مبعته الاعتسام بعدئون الناس* 
من نذم الشسلون مالاحظه على طلاب العلم من أبناه 
متعدسعه من الصراف عن علوم الدنيا الى علوم الدين* 
بتكالبون عل دراسنة الفقه ويزهدون في دراسة 
القلب ٠‏ فاش الفزالق منبها إلى الخطر لاثما الففهاء 
على ؟عرتهم بينما الآمة تمائى.قلة الاطياء 0 ٠‏ ليت 
تتعرى كيف يرخص فقهاء الدين فى الاشتفال يفرض 
كفاية قد قام به جماعة وامسال مالا قائم به ٠‏ هل 
الهذا سيب الا آن الطب ليس يتيسر الوصول به الى 
تولى الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأبتنام وتقله 
اللنضاء والمسكومة والتقدم عل الأقران والتسلط به 
عل الأعاء 9 , . 

الغزالى هنا ثائر من اجلامجتمع ومن أجل لعفم 
على آن اكورته ل تصنمها الماجة والمتقمة قحسي اننا 
الشتعئد الى تقدير وعرفان الفضل التعسق فى العلم - 
القلم فى رأيه ٠‏ فريضة » اذا افتقرت اليه الآمة آنا 
التسق فيه فقد يستغنى عنه الجتمع ولكته مطلوب 
بل هو عنده ٠‏ قضيلة 6 

أوينظر الغزالى فى أحوال أل زماته فيجد اناسا 


1 


الما مسن عبرالله 


زيقوا المقيسفة باسم التصوف وانانسا اتقدعزة 
بالزيف جهلا أو استراء لكل فبحبق عل اولك 
الداطحين نصدانا لمجتمع سليم وعقيسدة سلينة * 
اما الشظح فيمتى به ٠‏ صنفين من الكلام أحدئة بع 
الصوقية اعسمما الدعارى الطويلة العريضنة فى 
الفشق مع الله اتماق والوصال المفنى عن الاعسال 
التلساعرة *٠‏ وهنا فن من الكلام عظيم ضرره فى 
العوام حتتى ترك جساعة من امل الفلاحة فلاحتهم 
واظهروا مثل عدم الدعاوى فان هذا الكلام يستلدء 
الطيع اذ فيه اليطالة مئالاصال ٠-‏ قلا تعجر اليياء 
عن دعوى ذلك لانفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة 
مزخرقة -٠‏ والصئف الثاتى من الشطع كلمات غير 
حفهومة لها ظوامر رائمة وفيها عبارات عاللة رئيس 
وراءما طائل وذلك اما أن تكون غيرمفهومة عند قائلها 
بل يصدرنما عن خبط فى عفله وتسويس فى خيال 
القئة احاطته بمعتى كلام قرع سسيمه وهذا عو الاكثر, 
واما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيبها 
وابرادها بعبارة تدل عل ضبيرء لقلة ممارسته للملم 
وقتم تملمه طريق التمبير عن المصائى بالالناظ 
الرعسيقة ولا غائدة لهذا الجنس من الكلام الا آنه 
يشوش القلوب ويدعتى العقول ويخير اللاهان آر 
يحمل على آن تفهم منها ممان ما آريدت بها , * 


شه 


ساحب هنا لكلا الذى راى فى العلم قريضة 
وداى فيه فضيلة وحمل على الشعوذة والتغرير 
بالعوام وانكر القموض ودعا الى ٠‏ ممارسة العلم » 
حتى يقدر ساحب الدعوى على الافهام فيجتب الناس 
اخيرة والتضويشي - يقول الاستاذ م لاه قوسي » 
فى ٠‏ مقالاتمسنوعة » انه رقض العقل والمنطق ورم 
عق المسلمين درامسة الجترافيا « لآتهسا تتهض على 
المقل «المنطق » وبقول فى كراسة عن ٠‏ الحروقف 
للاتيئية للقة العرينة » انه زجي المسلمين عن دراسة 


الرياضيات ٠‏ اممقول أن اه حية الاسلام » يقول بننا 
.يخالف الاسلام 5 
أسقول أن من يحتج على اعمال الطب يحرم 

الجغرافيا ؟' 

أمعقول أن من يعتبر التمسق فى دقائق العم فضيلة 
مجر الناس عن مواسة الرياضة ؟ 

كلا + ما عدا بسعقول واننا تقيض هنا عو 
اللعقول ٠.‏ 


اللعصد 


لفد بد صعق » سلامه موسي وعو يقرأ من كاب 
» المتقذ من اللال , هده الكلمات ٠‏ فكلام الأرائل 
في الرياضيات برعائى وقى الآديان تخبينى لابعرف 
الك الا من جربه وخاض فيه - فهسةء آقة عظيمة 
الاجلها يجب زجر كل من يخوض فى تلك العلوم » 
الى عبذا النص يستند الاستاذ سلامه في دعراء وهو 
نص كما ترى - لا يفهم القارئه شيئا بق رقع فى 
ليرة والنضويش لأنه مقتطع من كلام لا ينجل عصناء 
الا بايراده كله ٠‏ القد كان اجدر بمن بغار على المقل 
والمنط والملم أن يقيم دعواء على العفل والمتطق 
رالعلم » آما النص كاملا قبرد عتد حديث اللمزال عن 
العاوم الرياضية - يقول انها ٠‏ تنملق بعلم الحساب 
والهتدسة وعلم مميئة العالم وليس يتملق ثىء منها 
بالامور الدينية نقيا رانباتا بل هى امور برهائية 
لاسبيل الى مجاحدتها بعد فهبها وممرفتها ؛ وقد 
تولدت منها آفتان : الأول أن من ينظ فيها يتمجب 
من دقائفها ومن ظهور براعينها فيحسن يسيب ذلك 
امنفاده فى الفتلاسفة فيحسب أن جديح علومهم ف 
الوضوح وفى وثاقة البرهان كهذا العلم ثم يكون قد 
سمع م نكفرهم وتمطيلهم د تهاو نهم بالشرع ما تداولنه 
الالسنة فيكفر بالتقليد المحض ويقول + لو كات 
الدين حقا ا اخنفى على مؤلاء مع تدقيقهم قى العئي» * 
واذا قبل لله : الحائق فى مسناعة واحدة اليس يقم 
أن يكون حاذقا فى كل صناعة ٠٠‏ فكلزم الأؤائل 
في الرياضيات برعائىوفى الالهيات تخينى لايعرف 
ذلك الا من جربه وخاض فيه ٠‏ فهذا اذا قور عل هذا 
الذى انخدع بالتقليد لم يقع موقع القبول بل تحمل 
غلبة الهوى ٠-‏ على أن يصر على لحيل التطق بهم فى 
الملوم كلها ٠‏ فهلء آقة عظيمة لأجلها يجب جر كل 
من يخوض فى تلك العلوم ٠‏ * 


هذا النص بوضح الننا هرة أخرى مقدار اعتنام 
الغرزالى بالمحافظة على المجتمع مسليما وعلى المقيدة 
سليمة * رأى آناسا من العوام يضصل الى امسماعهم 
اوذاذ من العلم والفلسقة فيحسبون أنهم أصيحوا فى 
عداد العلماء والفلاسفة ثم يجترثوت على الكفر ولاستد 
الهم الا رفاة آخر يصلل الى اسماعهم عن كفر العلماء 
الفلاسقة أو الفلاسقة الملماء وتمطيلهم وتهاوتهم 
بالشرع ٠‏ وما كان اللغزائل ‏ وعو الحريص على سلامة 
المقيدة وسلامة المجتمع ‏ آن يلاحل ما فيه اولك 
ويسكت * فاى علاج تل هذا الأمر غير الزجر 5 

المزجور هنا ليس ناشنا فى العلم فيقال يات 
عليه يوم يتسع قيه علمه ٠‏ وليس عالما صاحب راق 
فيقال له من الصلم ما يسمح له بحرية الراى وام 
عو دعى يفكر بالتقليد المحض ٠‏ قالغزالى اذ يزجن 
٠‏ كل من يحوض فى نلك العلوم ٠‏ لايزجر الراسخين 
فى العلم واتما بجر من ليس له من العلم غير الرقاف* 
واستصال ٠‏ الكل ٠‏ مع ارادة المزه أمر هالوف فى 
النفة ٠‏ فلا سبيل لمن يتهم فيلسوفنا هنا بتضميم 
الحكم» والحق أن قليلا من النظر قيما كتبه الفزالى عن 
هذه الأمور لا يدع اللبس يتسرب الى قارىه لمذا 
النص منصف ٠‏ فليسس من المدقول أن يقع ملل الغزال 
فى تناقض بهذه السهولة فيوجب عل المسلمي تعلم 
الطب ويحرم عليهم الجفرافيا والرياضة ٠‏ لقد كانت 
المسالة بينة أمام الأستاة سلامه موسي لو اراد ب 
فالغزالى الذى يابى آن تقع الجماهير فريسة الدجل 
والتسعوقة ياسم الدين هو الغزالى الذى يابى/للمسلم 
ولقير اللسلم أن بنسساق وراء لماعم مفسضي العقل 
بيه اللنطق باسم العلم +والعلوم الرياضية قي را 
القزالى * برعائية ٠‏ اى انها تثبت بالبرهان امنطقي 
والدليل العقق , د ٠‏ ولا سبيل الى مجاحدتها ٠‏ فهل 
ببلغ الآمربقائل هذا الكلام أن يتكر الرياضيات لانها 
- كسا يقول مسلمه مومى - ٠‏ ننهض عل المقسل 
داشطق .> 

اغتب الظن انه فهم الامر عن هذا النحو : الفزالي 
برى آن الرياضيات تنيت بالبرعان , ومو يخشى أن 
يكوق ايسان الناس بها أوئق من ابسانهم بالالهبات 
التى ليس لبراهيتها وثاقة تلك البراعين ٠‏ فكيف 
لحفنل للناس _تقتهم بالدين ؟ الجواب عو تحزيم 
العلم + والمسآلة اذن العكست فى ذعن سلامه موس 
- بوعى أو بلا وعى ‏ .ولو أنصف الفهمها على دا 
التحو : لم تكن الفنسسفة فى رمن القسزالى » علا 
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براسها » على حد قوله رائما كانت تشسل الرياضيات 
واللنطق «الالهيات والطبيعيات ٠‏ وللفيلوق ان 
ايكون صاحب دأى فى فرع أو أكثر من الفروع 
الاريمة ٠‏ لكن صحة الرأى لن تكون سواه فى كل 
قرع لاختلاف ما تقوم عليه البراهيق بي فوع وفرع 
وعل ذلك فالمتكلم فى الهندسة أو الطبيعة سيقتما 

يسهولة لآ براعيئه فى متناول كل الاقهام آنا 
كلامه فى وجود اله مثلا فلن يبلخ تنك الدوجة من 
الافتاع ‏ سواء اكان مؤمنا ام كافرا ‏ لان البراعين 
ها تختلف عن البراهين عداك ٠‏ فمعرقة الصواب عن 
ليست ميسورة لكل الافهام الثى ققدت استقلال 
النظر + مثل هذء الأفهام هى التى يريد الفزالى ان 
يقيها ه الكفر بالتقليد المحض ٠‏ وهنا نثرك المجال 
اللعقاد يدل برآية فى هذا الموضوع ٠‏ المقل عدد الامام 
الغزالى هو المقل فى شرعة الاسلام ٠‏ كلاميا عقل 
.يبتقى الحفيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حب 
آصابها ولا يقيم فوقه أو بين يديه ببا مفنقا دون 
قبس من الدور يربه ما لم يكن رآء أو يزيدم بصيرة با 
رآء ٠‏ وانما تناول بالتحريم عملا ليس من أعسال المقل 
ولا هو مما تسيفه العقول الرشيدة ٠‏ ومو تعريض 
العام المقلد للمسكلات الثى لايدركها ولا يتوفز على 
درسها وادراكها , وكل ما يجنيه من يعرضه لها ان 
يسليه طمانينة التفتيد ولا يعوضه منها غير الفلق 
والاضطراب وسوه الطوية ٠‏ وليس في ابتلاء العام 
المقلد بهتءالمحنة تى» من العقل ولافى تجتتيبه مضرتها 
ووبال عقياها مخالفة للعقل أو حجر عليه ٠‏ * 


ماذا يكون الحال لو دحل مدرس الجغرافيا عمل 
العلاميذ يشرح لهم مواقم الكواكب ونظام دوراتها الم 
يفول لهم ان العالم الفذكى المشهور « لابلاس » لايجد 
عكانا للمناية الالهية فى نظام السموات * 


اليس من المكمة أن يستنع المدرس عن مثل هذا 
القول حتى لا يحير العقول القضة ويسابها طمائيئة 
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ايعان الاي قيدتها قريسة قلق صديه كفر ساوج 8 

أجل » الحكمة كل الحكمة أن تترك التلمية يتعلم 
فى آم حتى يصبح الما وشهيرا مثل ٠‏ لا بلاس » 
غاذا شاء عند ذاك أن يبحث عن مكان المناية الالهية 
فمل ولديه من العلم ١‏ يعيته على اليحث * 


لشعصنشك 


الغزالى بريد عا يريدم عيسى عليه السلام ٠‏ فهو 
يقبي عته قوله ٠‏ لا تضعوا الحسكمة عند غير اهلها 
فتظليوها ولا تمنموعا آعلها فتظلموهم » * 

انسرد الآن الى السؤال النى طرحتاء فى بداية هذا 
الكقال «ماالذى دقع سلامة مومى الى هله الأباطيل 1م 
ولمل الجواب حاضر الآن امام القارىء ٠‏ سوه الفهم 
أو سوه النيسة أو السوءان هما ٠‏ لقد كنت احسب 
أن جيلنا لا تظبر له قى جسوح القلم والاجتراء على 
الحق والمجلة فى الفهم , آما الآن فنا احسسب أن 
جيلنا قبس هقه الآفات عن مملم اسسمه ٠‏ صلامة 
عوسي ٠‏ . 


شق 


وامل ابلخ كلسة نختم بها مقالا كلمة اللفزاق 
حاسمة تقطع بتقديرء للعلم ووضعه فى مكانه الصحيح ٠‏ 
كلمة ترد بعض سطور من النصس الذى استشهد به 
الاستاذ سلامه ولمل عينيه مرنا بها مفمضتين٠‏ يقول 
حجة الاسلام ٠‏ للقد عظم عل الدين جداية من طن أن 
الاسلام بتصر بانكار ذه العلوم وليس فى الشرع 
تعر الهفه العلوم بالنفى والاثبات ولافى هذءالعلوم 
تعرض للامور الدينية ٠‏ + 
الحسائى حسن عبد اله « 


موك 


> وزيا لله ةامر 
لشي صر ابي رب م3 


للركتورجوده هرال 


افلاطون صديق , والمق صديق , ولكن الخق أصدق هنه ٠‏ * 


ابهدء المبارة توج ارسطر قلسفة الانغريق + 

فقيل الشيخ «ابو زيم صديق , اعرفه مدق من 
اليس بالقصير وترجو آلا بصدف عنالحق ٠‏ فآن الحق- 
كما فال الله تعالل ‏ أحق أن يتيع ٠0‏ تفضل قضيلة 
الضيخ واعداتى كتابه ه دين الله واحد » والكتاب 
فى اجملته يثير أكثر من مشكلة وأكثر من قضية 
وكلها قضايا خطيرة تحتاج الى بحت وتتخيض + 

والفكرة الاساسية فى الكناب دور حول م عالية 
الدين ووحدته ٠‏ وعى فكرة رائمة ٠‏ جديرة بان تيلخ 
الى أعماق النقس الواعية لولا ان الصورة التي اقدم 
بها الزلف كنابه صورة مضطربة وياهتة » والأحكام 
التي ارردها فبه احكام متهافتة لا تستفر امام قوانين 
العقل , ولا تنبت امام النصوص الصحيحة من النقل * 

يستشهد المألف ( ققط ) بالتصوص العى ونا 
تصل عات فى ظامرعا - آسانا لمقصده , وحجة 
لفايته , ما نصميق الفكرة وازساء قواعدها على امس 
سليمة قهو ما لم يخطر له على بال * 


إن الاستاق الؤلف يريد أن يخلص من كتابه 
الى أن اصحاب الاديان جميعا فى درجة واحدة وات 
اختلفت صور العيادات وتمددت أشكالها وطقوسها , 
لان هذا التياين فى الاشكال والطقوس لا يفير من 
طلبيغة وحدتها ٠‏ ولا من الفاية التى تنتهى اليه 


الى مالك الملك علام الغيوب ٠‏ ففى نظره أن النأسن 
أحراد قى أن يؤدى كل منهم شعائر دينه وطقوس 
عيادته على الصورة التى رسمها دينه الذى ينث 
اليه ٠‏ “أن في الميدا ٠»‏ أو فى الصومعة ٠٠‏ آر في 
الكتيسة ٠+‏ أو فى الخلوة «٠‏ أو فى أى بقمة من 
بقاع الارض *١‏ الغ + الظر ص 0095 


ويجد المؤلف فى غير ملل أو ومن فى سسره آياث 
كثبرة من القرآن الكريم والتوراة والانجيل .*٠‏ ثم 
افاويل الفصلاء من العلماء ظنا منه أن ذلك يقربه الى 
افايته --٠‏ أو بهديه الى ضالته ولكن مثله كمثسل 
القائل 
ما كل ما يتمتى المسرء يدركه 
تاتى الرياح ا لايشستهى السسف 
بحاول فضياته فى اعتزاز يصوبه الدهاء أن يتوج 
استشهاداته بالآية الكريمة - ٠‏ ان الذين آمدوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل سالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا غوف 
عليهم ولاعم يحزلوق » الآية 75 من سورة البقرة * 


ومن عنم الاسستشهادات ماياء فى ص 1 من 
الكتاب 4 


أولا- عن الحسئ ‏ قبل لرسول الله : ٠‏ ان فلانا 
يستقفر لآبائه المشركين» فقال + وتحن تستففر لهم ٠‏ 
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الانيا ‏ عن على ؛ رايت رجلا يستغفرلابويه وعبا 
مشركان * فقلت له © ققال ؛ اليس قد امستفقر 
البراعيم الآبيه * 

اثالثا ى فال الزمخشرى فى الكضاف + ان المقل, 
.يجوز «بتصديد الواوه آن يغفر الل للكاقر ٠‏ ألا ترى 
الى قوله عليه السلام : لاستققرن لك مالم أنه عن 
ذلك - 


ويعلق ( المؤلف ) عل الآية الكريمة بقواله + فكل 
امن يؤمن بالله » واليوم الآخر م ويمل صالحا فهو 
ناج بفضل الله ان خاء الله ٠٠0‏ ذلك بأن هقم 
الصفات الثلات هى اركان الدين الاساسية على 
لمان كل رسول ٠٠‏ فمن اتبع أحكامها -٠-‏ وأقام 
اصولها ‏ من أئ دين كان - فاق برضوان الله + 
اع 17 من الكتاب ٠‏ 

وكانى ( بالمؤلف ) وقد بهسرته الآية الشريقة 
بساطانها ٠-٠‏ كما بهرء تعليق السيد رشيه رضا 
وحمه الله بقوله : سممنا هذه السالة من 
اليكرى وقال أمامنا + ان اليد يعنى جمال الدين 
الاففاني - قال له: الفضوا هذه الآبة على هرم الجميزة. 
الى أن بجىء المستقيل يفسرها * 

ريعلق ( المؤلف ) عل هذا ايضا بقوله ؛ ان الناس 
سنيصلون ان شاء الله بعلومهم وعفرلهم الى مر تق 
نزول فيه الجنسيات الديتية , وتختفى العصبيات 
المأعبية , ويجتيعون عل دين واحد يتسمل الناس 
جميعا . وعذا الدين يقوم على ثلاث قراعد 

1 ايمان بالله 

؟ - عل صالح 

* د ايسان باليوم الأآخى 

اوبهذا يشم الكتاب 

ربعد هذا المرض السريع اللكناب اود أن تطمئن 
المؤلف يانه ليس من حق آى فرد كان ولا فمقدوره 
أن يدخل آحدا الجلة ولا أن يدغل احدا الناز ١‏ 
والقياس الضحيح هو العمل -- يقول الك تمان 
ل( فمن يعمل متفال قرة خيرا ابره ومن يعمل 
أقرة شرا بره ) عن سورة الزلزلة * 


ويتجسه النبى الكريم الى إقلقة كيده .. والح 
الناس اليه غاطمة الزعراء ويقول لها فى حنان 
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سادق : يافاطمة ينت محمد اعم لا أثمنى عنك من 
الله تيا ٠+‏ ثم بتجه بقلبه الى عمه العياس ليقول 
له + يا غياس بن عيد امطلب اعمل لالغتى عنك من 
لله صينا * 


والى جائب هذه الاحاديث التى تحمل عق الد 
وعطرما ٠ ٠‏ ترى القرآن العظيم يحده سسمات 
المؤمنين ٠‏ ويضع علامات على حبين الكافرين ٠‏ يعلن 
القرآن أت عحمنا تبى ٠٠‏ وانه خائم الالبياء + * 
» وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليما » ٠»‏ وان 
هنا الفرآن النى الزله الله على محمد ليفرق به بين 
الحق والباطل مصدق لكا يين يديه من الفسوراغ 
والانجيل *٠‏ وعنا نسال الؤلف ٠-‏ قما بال من 
الم يؤمن بسحمد ليبا ولا بالقرآن كنابا ؟؟ 


والمؤمنون بالقرآن يعلمون قام العلم ان الانجيل 
فد اعلن متذ أن كان السيد المسيح يدعو الى ربه 
متضسمنا آمرين عظيميق + 
الاول - التصديق بما بين يديه من الترواة .» 
الثاني اليضارة. بسن يانى بمده من /الوللٌ ٠+]‏ 
واقرا قول الله تعالى + «واذ فال عييسى بإب بعريم 


الى وسول الله اليكم مدقا ها بين يدى من التوزاة 
ومبشرا ‏ برسول. ياتى هن ,يعدي اسمه احلذه أآية» 


والؤمئون بمحمد وبالفرآن يإمنون بالسليه 
امميع <٠‏ ويؤمنسون بالكليم ٠-‏ بل بمتيوق 
يجمبع الاثيياء سواه عرض القرآن لهم السيئهسم 
ام لم يعرض لهم وبانهم جميعا يسيروت ما عل 
الطريق ٠‏ وباتهم ابناء علات ٠‏ وبائهم بتلوّذا بينا 
تكامل يبعئه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ يقولاعايه 
السسلام ومثل الانبباء من قبل ككل انبل 
يت .نيعا كيمس منه اكيقة > ادا مر مات كفيتقية 
عالوا ما اجمل مسقا البيت الولا عدم الليية ؟ 
قالائتياء هم البيت وانا اللبنة ٠...‏ 


دصر للقن , ويسنن غل "انها. صم العدرلة أل 
الااسياء مهنا اختلف ميقاتهم فيقول - ٠‏ لا' فرق بين 
كبمامن تلظ م + 

ويتنى على ابراعيم بقوله 

٠‏ انه كان ميقا ثبياء الي ١‏ من سورة عريم, 


وعل مونى.بقوله 

«اته كان مخلصا وكان رسولا سياه الآية 81 من 
سورة عريم * 

وعلى اسماعيل يقوله 

ءانه كان صادق الوعد الآبة 4ه من سورة مريم 

وغل ادريس بقوله 

«انه كات صديقا ثبياة الآية 87 عن سورة غريم ٠‏ 

إديقول التبى الكريم :اتن أحق بالنسك هن 


ابراعيم » ولا تفضلوئى عل يونس ابن متى ٠‏ وار 
كنت مكان يوسلف الاجنبت الماعى * 


ومرة ثانية اؤكد ان الؤمنيل برسالة محمد صل 
الله عليه وسلم يؤمنون يجميع الاتبياء السابقئ , 
يجميع الكتب المنزلة على قلب كل رسول ٠‏ يؤكد 
هذا حسديت ابن عمر الذى رواء عن بيه عمر بن 
الخطاب بقوله : ٠‏ يبنيآ تحن عدد رسول ال صلق 
الله عليه وسلم ذات يوم اذ طفع علينا رجل شديه 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لابرى عليه اثر 
السفر ولا يعرقه مناءاحد , .حجني جنس. ال النبى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قاستد ركبتيه الى وكيتيه ٠,‏ 
ووضع كفيه عل فذيه » وقال : بامحمد أخبرتى 
عن الاسلام : فقال رسول الله صل اله عليه وسلم 
«الاسلام أن تشهدان لاله الا الله وان محمدا رسول 
الله - صل الله عليه وسام - وتقيم الصلاة + واثاتى 
الزكاة ٠‏ وتصسوم ومضان ٠‏ وتحج الب 
استطمت اليه سجيلا ٠‏ * 


قال فمجبنا له يسالة ويصدقه . قال اخيرتى 
عن الابمان ؛ قال ان نؤمن بالك وملالكته وكتبسه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقبر خيرء وشريم ٠‏ 
فال صدقت الى أن قال ؛ ياعسر الدرى من الال 
قات ؛ اله ورسوله أعلم , قال فاته جبريل آناكر 
يعلمكم ديتكم * 

فالايمان لا يكرت الا 

* الايمان بالل‎ - ١ 

؟ - الايمان بالرسل * 

> - الاينان بالكتب السسماوية + الى اآغره * 
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وجاع الابسان بهذم الامور قول الله تبارك 
ساق 1 ه بايا التمن آمنوا . آصوا بلك ودسرلة 
والكتاب النى نزل على رسوله ٠‏ والكتاب الفىانزل 
من فيل » ومن يكت لله ودلالكنه وكنبه ورساء 
واليوم الآخر فلد ضل صلالا بعيداء الآبة 153 من 
دن 


و ءالء فى الكتاب ‏ الذي انزل من قبل يعير 
عنها علماء الثقة بال الجنسية ٠‏ لى بجدس الكتب 
التي سيفت فى نزولها نزول القرآن - 


والأية التى استشهد بها ( المؤلف ) وردت من 
اللالة مواضع منغرقة فى القرآن ٠١‏ لصي الآية كا 
ورد فى سورة البقرة : ٠‏ ان الذين أمنوا والدين 
عآدوا والنمسارى والمسايئين من آمن بالله واليرم 
الآخر وعسل صالحا قلهم آجرهم عند بهم ولاخرف 
عليهم ولا عم بحز تون 

يقول جار الله الزمخترى الذى أعجب (المؤلف» 


ان الذين منوا > أى من التاق ٠‏ 
والذين ادوا : أى دخلوا فى اليهردية + 
والنصارى ٠٠‏ أى الذين انشروا المسيم » 


والمسابئيق : وعم قرم عدلزا عن البهسرذية 
والنصرائية وعيدرا الملالكة - 


من آمن من مؤلاء الكفرة ايمانا شالصا ودشل 
فى ملة الاسلام دخولا أسيلا وعمل صالحا فلهم 
آجرعم عتد ريهم 0+ الغ (انظر تفسير سورةالبقرة 
من الكساف) *٠‏ 


وال جائب الزمخشرى ياتى صسوت الغسر من 
الالدلس ٠‏ ذلك الصوت عو صرت أبى عبد الله 
القرطبى صاحب التقير المشهور ؛ فنراء يملق عل 
عق الآبة بقرله : وتقدير اكلام من آمن هنهم يالله» 
دف الايسان بالل راليوم الآخر يندرجالاهان بالرسل 
والكتب والبعث ٠١‏ ويستدل غلل ذلك يقوله علييه 
السلام ؛ ٠‏ لا يسمع بى أحد عن هذه الأمة يهودق 
ولا تصرالى لم لم يؤمن بالذى أرسسلت به الا كان 
من اصحاب النار ٠‏ * 


لق 


أم أليس اليهود - ياسيدى المؤلف ‏ عم البين 
قال الله فيهم > ٠‏ قل يأعل الكتاب لستم على ثى» 
احتى اتقيموا التور 
ربكم » وعل تكون هناك اقامة للتوراة والانجيل ال 
بالايمات يهنا والعمل بمقتضاميا +5 


ثم اليس اليهود عم الذي قضح الله آمرعم ٠‏ وب 
احقدهم بسبب ما أنعم الل به على رسول اله من 
اتزؤل الفراق" * ٠.2:‏ وانظر تنمة الآية السايقة 
ه وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك مئ ربك طفيانا 
وكفرا » الآية 74 من سورة المائدة + 


يقرل الفرطبى؛ سيب نزول هذه الآية: ان جماعة 
اليهسود جانوا الى التبى ‏ صل الله عليه وسقي 
فقالوا : الست نقر أن الترراة حق عي عند الله 
افال : بلى ٠‏ تفالوا ؛ فانا نؤمن بها ولا نؤمن با 
عداها » وتقدير الآية الكريمة : أى الستتم على خىء 
عن الدين حتى اتمملوا كما فى السكتابين ٠‏ التو 
والالجيل » من الاينان بمحيد عليه السسلام ع والمسل 
إبما يوجبه ذلك منهما + 


وما ذعب اكاب يهرد ٠‏ وفيهم ياسر بن اخطب 
اوراقع بن أبى راقع الى النبى مسلالله عليه وسفي 
وسالوء عمن يؤمن به من الرسل ٠‏ اجابهم يقوله 
انؤمن بالله وما انزل الى ابراهيم واسماعيل ٠١‏ - الى 
اقول : ونحن له مسامون ٠-0 ٠‏ غلما ذكر النبى 
عيسي عليه السلام جحيوا تيرته ب أى أنبوة محمد - 
وفالوا : والله ما نعلم آمل دبن اقل حطا فى الديا 
والآخرة متكم ولا دينا شرا هن ديتكم ++ * 

فكانت مقالتهم هذه سبيا فى تزول قوله تمالل : 
«قل يامل الكناب عل تنقضوث منا الا ان آمنا يالله 
وما انزل الينا وما أنزل عن قبل » الآية 1ه من 
سورة المالدة * 


واذا كان الأستاذ يمتبرآق ايمان يهود والتصارى 
ايمانا صحيحا ففيم النداء اذن فى مثل آبةامباملة: 
٠‏ قل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواءبيتنا بيتك 

بس 


ألا لعبد الا الل ولا نشرك به شيا ولا 
يعضا إربابا من دون اله فان تولرا فقرلوا اتميهرة 


بان صملمون + الآية. 6+ من سورة آل عمراق * 

ألم نسأل (المؤلف) ٠٠0‏ لمن يوجه الل عينا الخطاية 
اه قل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وا: 
هل ما تاوت » .٠‏ الآية. 4هرمن مسورة إل أعتراق 


5 


ويقول الرَمخشرى فى تفسيرعا : الممنى, لم تكفرون 
بآبات الله التى دلتكم على صدق محمد صلى الله عليه 


وسمم 10 
واخت الآية السابقة:"٠‏ ياعل الكتاب لم تكفرون 
بات الله وأنتم تسهدوق » ٠‏ الآية ١لا‏ دن مسورة 
آل عتران > 


قال الزمخترى زبايات للع بالتوراة والاتجيل» 
وكفرهم يها : أنهم ل يؤمنون بما نطقت به من صحة 
تيوة رسول اله مبل الل عليه رسلم وغبرها 
وشهادتهم - اعترافهم بانها آبات الل ٠-‏ الغ ٠‏ 


ونظي الآينين السالفتيل + ٠‏ يامل السكناب لم 
تصدون عن سمبيل الله مس آمن ليغولها عوجا والنم 
شهداء » ٠٠‏ الآبة 45 من سورة آل عمران + 


وضبهيا : ٠‏ يامل الكتاب لم اليسسون الحق 
بالبساطل وتكتسون الحق وانتم تعلسرن ٠0 ٠‏ الآية 
١‏ من اسورة آل عسران - 


رخلاصة متم الآبات أن الله نكم على أهل الكناب 
اللغاطبين فى غلم الآيات يانه 

كانوا يكفرون بآيات الله * 

كانوا يصدون عن سبيل الله * 

كانوا يلبسون الحق بالباطل ٠‏ 

كانوا يكتمون الحق مع علمهم بأن هذا هو الحق ٠‏ 

.وأنهم كانوا يعرفونه كسا يعرفون آبناءهم وان 
افريقا منهم ليكتمون الحق رعم يعشيون ٠٠‏ كما تنطق 
بذلك اآية 147 من سمورة الباقرة * 

وكان طبيميا ومنطقيا أن يلهى الله المؤمنيل 
أن يتخذوا من هؤلاه اليهود والنصارى أولياه 
ويأيها الذين آمتوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء 
بعضهم أولياه بعض » الخ الآية 6١‏ من سورة المائدة 
.وفى موضع آخر يقول: «يآيها الذين آمنوا لانتخذوا 
الذي اتخنوا ديسكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا 
الكتاب عن قبلكم والكفار آولياء » الغ الآية /اه من 
سورة المائدة 


وهنا تكنة إطن أن المؤلف يفهمها جيدا. ٠‏ 
عى أنه تعالى قرن أعل الكتاب بالكفار * 


م اليسن اليهسود عم الذين قالوا : ء يد لك 
مغلولة ٠‏ فرد عليهم بفوله : , غنت يديه ولعتوا ينا 
قالوا ٠‏ بل_يداء ميسوطتان ا الع 
*٠‏ الآية 58 من سسورة المائدة * 

واليس اليهرد هم الذين قالوا : ٠‏ عزير ين اق » 
تماما _كمقالة التصازىي ٠‏ اللسيح بن الله » قوصف 
الله هت الالات بانهم يخسسامثون قول القين 
0 

وقالوا ( اليهود والنساري ) + نحن أبتاء الله 
.واحباؤء > أفقال لهم الله تعالى : « قل ؛ فلم يمقبكم 
يذنوبكم بل آنتم بشر همن خلق » الخ الآبة 14 من 
سورة المألمة ٠‏ 

+١ والنصارى‎ 


اليسن الله يحكى لنا قى القوآن 
المجيد قولهم ؛ ٠‏ ان الله ثالث اثلائة » تم يجيههم 
ببقوله ٠ ١‏ وما من اله الا اله واحد ٠‏ وان الم يتنتهوة 
عما يقولوث ليمسن الذين كفروا متهم عاب اليم » 
الآية ؟/8 من سورة المائدة * 

فهل يمتفد صاحب كتاب ٠‏ دين الله واحد 
المسلميل والنصارى واليهره سواه 9 

أها نعن فلقول : اللهم ليسموا سواء ؛ انس يؤمنة 
بالكليم أو بالسيد المسبح ولم يؤمن ببلماقب الى 


لو آمن شخصى بمحمد صلل الله عليه وسلم ولم يفؤمن 
ابمن قبله من الرسل : وحاشا أن تجد مسلما واحدة 


يكفر انين من الاتبياء ٠٠‏ يقول الله تمالى 
٠‏ بايها الذين آمنوا آمثا بالك ورسوله والكتاب 
الذى لزل على رسوله والكتاب القى أنزل من قيل 
دمن يكفر بالله وملالكته وكنيه ورسله والهدم الآخر 
فد ضل ضلالا يعيدا » + 


ما ما يستدل يه الؤلف من قول الزمتشرى من 
أن العقل يجوز (بنشديد الواو) أن ينفر الله لتكافرة 
فان الجواز العقل لابصلح أن يكون آساسا للحكم 
الشرعى كما يعلم ذلك المبتدى» فى الدراسات المقلية 
نفسلا عن التميوخ والراسخَين فى العلم ٠‏ واما 
احتجاجه بقوله عليه السلام : م لاسستققرن 
لك ما لم آنه عن عن ذلك ٠‏ فقد نهى الله الرسول 
عن الامسستتقار لهسم يقوله : ٠‏ اسسسستققر لهم 
أو لا تستففر لهم أن تستقفى لهم سبعيل مرة فلن 
قفر الله لهم » ٠‏ 
تعالى + ٠‏ ماكان للنبى والذيئ #منوا أن يسستخقروا 


المشركين ولو كانوا أولى قربى من يصد ما تبين لهم 
انهم آصحاب الجحيم » الآية ؟1١‏ من سورة التوية * 
اوقى تمان استقفار ابراهيم لإبيه يقول الله تعالى : 
٠‏ وما كان اممستففار ابراعيم لأبيه الا عن موعدة 
وعدعا اياه قلما تبين له أنه عده لله برأ منه ٠ ٠‏ الع 
الآية 11 من سورة التوبة + 

ثم لينقض ( التميخ الأؤلف ) الآية الكريمة » ان 
ألذين آمنوا والذين هادوا ه ٠٠‏ الخ على قمم الأهرام © 
أد على جسدار آمل الكهسف : أد فوق ناطحات 
السحاب , أد على لوحة تذكارية بيعت بها مع اول 
رحالة الى القمر فلن يجد تفسيرا لها الا مأيؤيده, 
قوله تعالى : ٠‏ ومن ببتغ غير الاسلام ديا فلن يقيسل 
عنه وعو فى الآخرة من الحاسرين» * 

ولمة آمر آخر جاه فى الكتاب : 

يعقب المؤلف عل قوله تعالى : ٠‏ وانزلنا التوراة 
والانجيل من قبل عدي للناس وانزل الفرقان» ٠‏ 
يقوله ؛ والفرقان عمو المفل الذى يفرق به بين الحق 
والباطل في ص 88 من الكتاب ٠‏ 

وأمامى الآن مادة ز فرق ) مسجم اسان العرب. 
لابن منظور وقد جاء فيها 

الفزفان : الفرآن > دكل ما فرق يه بين الحق 
والباطل فهر قرقان ولهذا قال الله تمالى ؛ ٠‏ واه 
آتينا مومس وهاروث الفرقان , ٠‏ 

رفى حديث فائحة الكتاب 

ما آنزل فى التوراة ولا الانجيل ولا الزبود ولا 
الفرقان مثلها ٠.وجاء‏ الفرقان : من أسماء القرآن * 
والفرقانٍ ؛ |" 
والفرقان : النصر 

وقى التنزيق ٠‏ وما آنزئنا عل عبدنا يرم الفرقان» 
وعو يوم يدر ٠‏ 

وقى بعض الآيات أطلق الله على التسوراة اسم 
الفرقان + قال الله تعالى < ٠‏ ولتند آتينا موسى وهارون. 
الفرقان وضياء  »‏ آزاد التوراة فسمى جل ناه 
الكتاب المنزل على محمد #سل الله عليه وسلم فرقانا » 
وسمى الكتابٍ المنزل عل مومى قرقانا ٠٠+‏ والممني 
آنه تعالى فرق يكل واحد منهما بي الحق والباطل*- 


وليس من بين هذه الممسائى - كما ترى ‏ ما يفسر 
الفرقان بالمقل كنا ذكر المؤلف * 


» دكتور جودة علال‎ ٠ 


نا 


راث 


لتم 


ان التراث الاستسلامى اللقى لم بزل مخطزطا من0 


الكترة يبحيث لا ينه ولا بيخت , سم مارحاق نف 
عكتبات اوربا ام فى المكتبات العامة زالغامة في 
سائر بلاد المسلمين , وقد أصدرت وزارة الاوقاق 
ني العراق فى التنوات الاخيرة مجلدا ضكا حوى 
ما للديها فى دارها ببنداد وهو يضعة آلاف مخطوطظ 
منظيهسا نادر , وفى دار الكتب وللكنية الازعرية 
افسمان كببران للسخطوطات الاسلامية الث الم اتمشه 
الها بعد ابدى العلماء المحفقيق ”+ 


ورعاية الثراثالاسلامى ميا لا يحتاج إلى منافشة: 
اورزارة التقافة والارشاد الغومى عندتا ركذلك هار 
الكني » :تؤديان رسالتها في هذا المجال 6 الى جانب 
دور النضر الكبسيرة غ بل ان كلا من الكويت واقطر 
والعراق يسهم يتصيب مشكور فى احيساء الثرات 
العربى والاسلامى , ولكن الشكلة التى يجب أن 
تسترعى أنظار من ,همهم الآمر من مسترلين رميق 
وغيد رسميين , تنعقد فى اخثيار الثرات الاسسلامي 
الاصيل ٠‏ واخثيار العلماء المحققيئ اللمتازين اليسنه 
اليهم احياء هنا العرات * 
ع 

والعق أن هدء الشكنة لا تحتل مكانا ملموسا قى 
الجيهات الرسسية الممنية بالنراث الاسلامي ٠‏ حيت 
لا بحركها عامل تجارى ولا غيره , ولكتها تحتل لكان 
الأسمى فى دور النشر الاعلية , الت ربنا جذبها الى 
طبع كناب من كتنب الثراث عنواته لاته يقمب دور 
ذا آلر فى الميدانالتجارى . وتحن اذا أجرينا تصفية 
يقة للا طبع فى دور النشي وعو يعد بللثات ٠‏ لكار 
لصيب الجدير بالطبع والنشر منه عتواعا غايا 


0 


التواضع + ودوق ما ساب - بالطيع - لإلآق 
الرساتل الصقيرة الثى تفيض بالاساطير والحرافات, 
دل تزل. تعزو اسواق البلاد الاسلامية فى افريقيا 
وآسيا بالالوف هلوا 

القد نال ل 
رسسية وصلت اغيرا تحنم علينا أن نمرض ما لود 
طيعه من كتب التراث الاسلامى كالتفسير والحديت 

التوحيد على الازهر لأحد المرالاقة عق نشرء قبل 


أحد النساشرين بالفاعرة ! ان نشزة 


واعتد أن مل هذا الاجسراء لا يسنج علزبا 
النمشسكلة » وآخشى ألا يكون سسوى مرحلة من مراحل 
التسقيد + زانا أعلم أن اعد الموائقة عل طيع مس 
من المصاحف يسسعفرق زهاء عام باكمله فى أزوقة 
المستوليى بالازهر ٠‏ 

وعتدها. عنبت عل سه التاشرين لطبعه كنايا في 
التصوف قديما ‏ لا يليد المسلمون منه , بل اله 
ليسىء الى الاسلام نفسه : تقال لى : مالذا تمل ؟ اننا 
نجهل منقعده الكتب , ولا تقترح طبع الكتاب ٠‏ بل 
يقترحه علينا عالم مئ علماء الازعر . وياخذ عوعاتفة 
تحقيقه , وما علينا الا ات تنقق اموالدا عن يد ونح 
صاغرون ٠‏ 

اقن فالاتجاء الجديد ‏ وعو احالة كنب الثرات 
الاسلامى ع الازهر لياذن بالطيع والنشر لا يمكن ان 
يكرت علاها حاسا لسفسكنة > ولا يمكن اند يعر 
دون انشسر ألون عن الثراث الاسلامى يجب البعميسسده 
تجميدا ابيا >> 


ان فى استطاعة مجمع البحوث الاسلامية بالازغر 


- وعلى راسة عالم فال هو الاستاؤالدكتور محمود 
حب الله أن يفمل شسيئا حيسسال فوضى التراث 
الاسلامى فى مجالى الطيع والتشر ٠‏ وعى قوغى تلمب 
ددرا خطيرا فى حياة المسلبين قى سائر الدول 
المسلمة » أقول فى استطاعة مجمع البحوثالاسلامية 
بالازحر .أن يؤلف لجنسة من العلماء يتواقر الديهر 
التخصص فى سائر الملوم الاسلامية , والتجرد من 
المذعمببة والطائقية 6 نم الامالة العامية ‏ وتكرت موسق 
هذه النجنة أن تجرى احصاء شاملا لنثراث الاسلامي 
المخطوط الدينا والذى الم يطيع بعد + ثم توافى دور 
النشر الكبرى وسائر الصف فى البلاد الاسلامية 


من طبعه داشرء غ وعذه «ومة ممع البحوث الاسلامية. 
الاول 6 ويدونها سيظل الى ما شاء الله الفظا لا ممتي 
أله 6 أذ اسسما على قي مسسمى 0 


أها أن تترك الامور تجرى كما تهرى دور النشر ٠‏ 
وكما بهوى محترقو التحقبق الملمريدي الملماء وخيرهرة 
وتقدم إلى العالم الاسلامي تراثا تضيفه الى الاسلام 
زورا واصدع به اذعان القراء من السسذج ؛ وهو لا 
ايسس حياننا من قريب أو بعيد ٠‏ فهذه ع المشكلة 
الممقدة © وبقاؤها بدون علاج لا يتيج اللفكر الاسلاص 
اليوم أن تكون له شسخصية تفف على قدم وساق 
راسخة رسوخ الطود + والعالم شرفيه وغربيه سعبا 
بالافكار الحية التى تلعب دورا خطيرا فى حيساة 
امجقمعات والشعرب 


يندا 
وهنا متل راحد ليذم الفوضي ٠‏ 


مند آيام وقع فى يدى كناب اطلق عليه ٠‏ علم 
القساوب » محمد بن على بن عطية العارئى لكي 
الملقب بابى طالب المكى . والمتوفى عام 787 ها 
ببقداد , هذا الكناب يطيع لأول مرة ٠‏ ولا علينا اذا 
سحت نسية الكتاب الى ابى طالب المكى صساحب 
٠‏ قرت الفلوب » التشهود فى عالم التصوق 4 أو لم 
نصح فاللهم هو الكت نفسه: كاثر بنسسب إلى الثراث 
الاسلامى , هذا وقد قام يتحقيق الكتاب مدرس 
متخرج فى كلية داز الوم , يقول فى تقديسه 
الدكتاي : انه وشقيقه ء قرت الفلوب » يعتبران من 
أسسسى السلوك الدينى القويم الذق تحتاج اليه قى 
الصحيع الاعمال والتيات والمتالد » ويوقفنا على 


دساشى النفوض ومكائد التسسيطان حتى اقتضح 
السبيل ويستتي الطريق » 

الكتاب يبحت حتقا فى ماعية الحكمة والفرق بينها 
اوفى بياق التوحيد والتفريد على السان 
وفى وصف المارق وطيقات 
٠‏ ال تمسير ذلك , ولكن هذه البحوت 
لا تتسم فى معظمها ان لم بسكن جميعها ‏ الا الحو 
الكمل ؛ والتقول المزيفة ؛ والالفاز المعقدة 6 والقصصس 
الآسطورية.والاحاديث النيرية المصنوعة «رالتاويلات 
الفاسدة لكتاب الله عز وجل 


فان الف الريكلف لقم جهدا © ولا تله شصفاة 
قيما افاض فى كنابه الذئ بقع فى ثلثمائة 
صنحة من القطع الكيبر بمنهج فى الرواية وا 
فهر داثما يقول : ٠‏ قال بسضهم » و «قبل» و ء قال 
بض علمام الشام » ف دقال يغض علماء البصرة» لي 
٠‏ ان الله يقول قى يعض أسقاز الانبياء » ولا بهمة 
بعد ذلك أن يسخر من عقولنا » وبتركها تتخيط فى 
جو من الخرافات والاساطي التى تليق بالمجانين في 
عالم الجدوق * 
غال يحيى بن مماذ رقى الله عنه : ٠‏ انل لله 
تعال مقاود معلقة بالمسرش يعدد قلوب المؤمنيق , 
الكل قلب مقود , فلا يذكر ذاكر ربه حتى يحرلك 
الرب مقوده , تم قال : حركة المقود عى قبل ذكر 
القاكر ريه ٠ ٠‏ 
وعن وهب بن منيه قال : ان آبا هريرة حدلنى 
عن النبى (ص) قال : ان لله تيارك رتعال ضندوقا 
عربعا قدام العرش من لؤلؤة بيضاء طوله ممسية 
خمسسائة عام , وعرضه مثل ذلك ؛ مضروبا بكواكب 
دربة » كل كوكب منها مسيرة سئة , مكثرب على 
اترابيمه + لا اله الا الله محمد رسول الله , وعلية 
قفل من نور مسيرة اثلئماثة عام ٠‏ وله مقفتاح فى 
وله مسيرة ماثة عام ٠‏ فيه اربمة اشياه مسزوجة 
باربعة , لا يعطى ذلك أجمع الا الالبياء والاولياء 2 
الحكمة ممزوجة بالجوع ٠‏ والورع ممزوج بالمحية , 
والبلاء مسزوج بالرضا , والحزن همزوج بالسوق , 
اقهئء الاربعة عمى آصول فى طريق المقربين » * 
واليك غم عدين : 


يقال + إن امرأة مرت بميسى عليه السلام وهو 
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يعبل الميعائب فقالت < لوبي ليطن ملك - ولتمي 
أرضعك ,. قال عينى ١‏ طوبى لمن قرا القرآن وعبل 
وفى دنا الالغاز + 


استال ابر يزيد البسطامي :با نوه صل الت 
الى الله ؟ قال : تالخرس والضمم والبكم والمس ٠‏ * 

وقال العلاج : عندى ان المرئة عم الجهل , 
والتواضع حو التكير , والعز و الل , واليقاء حو 
الفناء., والذكر مو القفلة والننسيان م * 

ددا 

وفي ديا التاوبل الفاسد للقرآن 

لكل اليل -.دذى إققه اه من قوقه .+ عي 
بكم عمئ » قال : ٠‏ هذه صفة العارف ٠‏ * 

أقوله تعال ؛ , وأما الساتل فلا تتهر » قال 
بهم + ليتي عر سكن الذى يالك العسرق 
والقطمة : انا مر طالب الملم الذى يالك عن 
الصيام , قلا تزجرء , ولكن قربة وعلمه , 

قال مغر المندى فى قرله تماق 
مي خمسة آخرل آلف ولاموصاد وميم وذال «الالف 
دليل عل احدينه » راللام دايل على الهيته © وضلا 
مدان لا ينلهران على الدساك وبظهران فى الكتابة + 
غدالت المكبة فن الك عل ان اخديته والهيتة خفية 
امستتورة الطفيقة 200 ٠‏ 

وفى دنيا الاساطير ‏ 

التسسيل في سوق بنعاد تب على طيقء 
غائسق الطبق المفين . وقرا فل الدع ألغراء لت أء 
اتتقطع اللقدج وطار + وأشار إلى رجل ب فل فاشتمل 
رامنه نارا » والرجق يصبيع > تقال الشسيق + ياثار 
كوتى بردا أوسلاما قليس هذا عن رجالك + قغلتت 
الداوا» 


وفى دنيا الهوس + 
أقال أب يزيد اليسطامى: لم لكر منذ ربعيل سلة 


إتى إستعدت الى حائط مسجدء ققيل له :ألم لاتسشند 
وفى ذلك رخصة ؟ فقال سيعت الله يقول ؛ قمن 
يعمل مثقال اقرة يرا يرم ٠‏ ومن يعمل متفال قرة. 
خرا بره ٠‏ وقال ؛ كنت 6طوق حول إبيت الله الحرام 
غلما آن وصلت اليه رايت البيت يطوف حولى + ٠‏ 
اويوى أن آبا أن عبد الله اشترى جارية فالما دغل 
دازه فال : قومروافرشي النياب + قالت : ماذا 
تصن يا مولاى ؟ قال : أنام ٠‏ قالت ١‏ الك مول 2 
فاك ؛ نسم - قالت وينام مولاك ؟ قال : لا + قالت 
انا تستحى أن تنام ومولاك لا ينام / 
عم 

ويعه ‏ نهذا مو عرض سريع 14 فى الكناب من 
اضاليل » وحسيتا ان تذكر مالم بتكره محقق الكثاب 
انفسها من أن المؤلف أبا طالب المكي قد لط لل كلزمه 
قبدعه الناس وعجروة وامتفع من الكلام بمد ؤلكا ‏ 
ولكن المحقق بتشضيعه للانحراف الصوفى بدافع من 
الؤلف الذي ترك الطعام زمانا واقتصر عل المشالض 
المياحة حتى اعضر جلده من كثرة اثنارلها ٠‏ يدافع 
عنه بقوله : ان بعض الئاس تمود آن ينكر ما لم يالفه 
عن مسائل العلم انكارا كاملا بوالبعض الآخر يتواتف 
فيما لم بالف ويسلم الاعر لله 00 

ولكن ؛ اليس الفكر. الا-ملامى الاصيل فى غلى عن 
عنم الالفاز غ والاسلام عمان راضحة لا ليسن فهها 6 
برض الله يمن أنبى زرعة اذى قال عن كتب المحاسبي 
فى التصوف مع ما عرف عته من اعتدال : اباك وهذه. 
الكتب فهى بدع وضلالات وعليك بالاثر أ ما ورد 
عن التيى واصحابه , وقال أيضا : من لم يكن له فى 
كناب الله مبرة , ليس له في هلله الكتب 


وضلوات ال عل رسول الله الفائل 
- علموا الئاس بها يعرفون ودعوا ما ينكرون ٠‏ 

اتريدون أن يكنب الله ورسوله ٠‏ » 
محمد عبد الله السمان 
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ولد شوقى شاعرا - نلك حفيقة لا .ريب فيها 
نقد مندت ربة الشعر اكليلها على جبينه يوم هيلاده 
قنش بليلا صداحا فى رياضها القناء وصتاجة يفره 
فى جناتها الفيحاء ٠‏ وصار يتعيد فى محرابها حتى 
اصيج علما بين سدنتها وكهائها + 

ونا كإن سكل شاعر رسالة فقد احمس شوفى فى 
مطالح صيابه أن رسالته يجب الاتقتصر عل العسمرء 
بل تانارل جميع صنوف الادب ٠‏ وخاصة تعريف 
المصريين بتاريغ بلادعم وجلائل حوادته + ولا عجب 
فى ذلك فقد كان شوقى بعد أن أتم دراسته العربية 
في مدرسة الميتديان فالدرسة التجهيزية فمدرسة 
المفرق إرسله الحديو توفيق الرقرنا اليدرس الحقوق 
عل آلا يعود الى مصير الا بعد أن تنتهى دراسته ٠‏ 

رفى فرنسا اطلع شوقى على آداب الغرب عامة 
وآداب الفرنسييل خاصة ققر! لشعرالهم وقاصيهم 
رشهد مسارحهم وطالع ماكتيوا عن تاريخ مصر حثي 
اذا عاد الى وطنه بعد غياب آربع سنين عنه كان قد 
انم قافته راكتمل نضجه الذكرى والاذبى » وخاصة 
الشتمرى , واحس بواجبه نحو آعته ووطنه فاتصرق 
الى ثادية رسالته عن تاريخ عصر فنظم قصسيدته 
المشسهورة , بل الملحمة النى قدسها الى مؤتسر 
المستشوقين يجتيف سنة 1844 والتى امطلمها 

'همت الفلك واحتواها الا 
وحداها يمن تقل الرجاء 

ولمله وجد بعد ذلك آن مجال الشمر يضيق دون 
تادية تلك الرسالة فى التعريف بتاريخ عصر ٠‏ ذلك 
التعريف الذى وصفه بعد الك بقوله : 


وانا الحتفى بتاريع مر 
من يصن مجد فومه صان عرضا 

وننيه الى ان النقر اقرب الى فهم عامة التسعب هن 
الشمر فوجه عنايته الى كتابة صقحات من ذللك 
التازيع فى قالب #صدمى كما كان يفعل جرجى 
يدان إيامثذ فى اقصعه المسلسلةهن اريخ العرب؟ 
ولكن زيدان كان يسير عرخطة مميتة رسعها النفسه, 
دكاتت قصصه تتنارل ذلك التاريخ عضرا فمصرة 
واما شوقي فقد تخير المرضرعات عل عراء وواقا 
لاثهامه 

ومكذا انصرقف شوفى إلى الكتاية نشرا ٠‏ وكان 
من دايه فى المقدعة التى رضمها للطيصة الادل من 
التسوقيات » انه يجب على الشاعر أن ينشر ٠‏ 

رقضية الشاعر والنائر قديمة ٠‏ فقد فيل ان 
كل شاعر نائر ٠‏ ركان تسوقى شاعرا فلماذا لايكون 
نائرا أيضا ٠‏ ولكن الضجة التى قوبلت بها قصنه 
الاولى ٠‏ عشراء البنسد » دلت على اله لم يكن ناثرا 
مسترسل العبسارة منسرح الجمل فى بلاغة الفا 
ورصافة تعابير - 

كان شوقي شاعرا بالسليقة © وكانت عيقريته 
الى الشعر ترشده الجمال الالفاظ وتعينه عل تتبيق 
العبارات - ولكنه كات فى مطسالع شبابه قد اقام 
أديسع مدي يفرتسمسا بعيدا. عن المحيط العربي 
واستطاع في هذه الدج أن يحتفظ التممرء. بالسملاسة 
والعنوية اللتين عرق بهما فى ذلك المهد بحيث كانت 
العبارات تسترسل قى «وسيقى أظلت طوال 
حياته مئ اسرار عظمة شعرء , ولكنه كانت تنقصه 
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تلك البلاغة التى عهدناعا فى شمره يعد ذلك + 

ولعل هده الظاعرة انسرحت على نثره حين كتب 
فى ذلك المهد قصة ٠‏ عتراء الهتد » التى تجرى 
حوادثها فى عهد رمسيس النائى وصور فيها الحياة. 
على طبيعتها وذكر الحرافات والترهات والجن 
والمفاريت والسحرة والكهان والرقى والطلامم كما 
وصف عجائي الخلوفات .ا آثار حفيظة يعض التقاد 
ايامئذ » ولكن صديقه خليل عطران اتصقه من 
أشار الى إن ذلك نصوير للحياة كما كانت عليه في 
ذلك العسر فقال : ؛ إن صاحب معذراء الهنده ذكر 
أقبها خرافات جدات الكسريين 6 وهى أشيه بخراقات 
جداتنا الى عذا اليوم © ا يدل على مجاتسة الفكر 
واتصال النسب * ٠»‏ 

على أن هجوم النقاد وقتنة. الصب خاصة على 
اسلوب شوقى تكتب الك بخ ابراعيم اليازجي بد 
انقد طويل ٠‏ ان ما اشتهر من قولهم ان كل شاع 
نائر قول لا يطرد صدقه ولا ببنى على فياس ٠‏ وقال 
غرح انطون فى هجلة الجامعة ٠‏ ان قلم النثر يحسه 
اقلم الشبمر ٠‏ عند شوقي + 

ولعل شوقن احس يضمف قصعه + وانه الم يكن 
اراضيا عنها بدليل انها ظهرت ستة 181 + أى قبل 
طبع ديوائه «التسوقيات» بستة كاملة. فاممل ذكرهاً. 
فى المقدمة التى وضمها لها الكناب والنى أشسار فيها 
الى جميع ما كنب ونم + 

على ان شوقى لم يحطم قلم النثر ايامئك بل عاد 
الى تاليف القصص فكتب قصة ٠‏ لاؤياس ٠»‏ مسلة 
., ونشر فى سنة 1484 قصة ٠‏ ول وتيمان أو 
آخر القراعنة 

الم الصرق شوقى الى كناية » مذكرات بتعاؤد ٠‏ 
فى شكل محادلات تجرى بين ليد لقبان وعدهد 
سليمان * وقدكنى بلبد لقان عن بنناؤر الحكيم 
اللصرى القديم وبالهدهد عن نتمسه ٠‏ وفى بعض هدم 
المحادنات اشار شدرقى الى استاذه اللرصفى صاحب 
»الوسيلة الادبية» والى تتلسقه عليه فى دراسة اللقة 
العربيةعندما ذكر مشاهيرالكفوفينفقال :ماو مرصفى 
ها الزمان : صاحب «الرسيلة: و «الكلم الثمانء 
وآول من غلم الهدهد البيان » * 

رقد طهر الحديت الاول فى عدد «المجلة الممعريقع 
الصسادر فى غرة مارس سستة 19-1 ٠‏ « والمجلة 
الصرية ٠‏ هذه كان يصدوها ايامتة خليكق مطران 
الذى مهد لنشر المذكرات بغوله الها ٠‏ شقوات حتكم 
ات فكر قلح بها طائر مشر المحكن أحسف بنك 
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شوقى من على قمة الاعرام تآرة وبين طلول منف 
ادع شمس ظورا , وذعي بها كل مذهب ؛ فى 
سلسلة قصول مسماعا محادتات » تنارل فيها كل 
عيرة جليلة ٠‏ وكل ممتى غريبء مؤاخذا بها غضاضة 
عصر الآن برفعتهسا قيما تقدم من الؤمان » صماتيا 
بالرقق ء محاسبا بالمعدق » 

ولا يتم المطاف فيما تتره شرقى فى عهد شبابه 
اذا لم يشر الى بعضن المقطوعات التى كان ينشرهًا فى 
«المجلة المصرية» يعتوان «شدذئرات حكمه يدل عنوانها 
عليها > ولجد منها فقرات قليلة منصورة فى كناب 
٠‏ اطواق الذعب ٠‏ الذى صدر بعد ذلك يسدين مثل 
قوله ه الدين السمح فى الرجل السدمع © والجدس 
الكريم قى الرجسل السكريم + قاحبب من ليس من 
وينك تحبب دينك البه 5 واكرم من ليس من جننساك 
يكرم جنسك عليه ٠ ٠0‏ 

ومرت ستوات طويلة لم يكتب شوقى فيها النشرة 
او على الاقسل لم من النتر مسوى مقدمتيق 
القصيندتيئ نظمهسا : اجداعما قصيدة ٠‏ انس الوجود * 
التى اعداها الى رئيس الولايات المتحدة تبودور 
روزفلت عندما ار مصر قي شهر مارس سنة 2153١‏ 
والثانية «النيل» التى نظمها فى أرائل سمنة 38386 
ألم انتهى شسوقى الى كتاب ٠‏ اسراق القصب م 
القى يذكرتا يكنابى ٠‏ اطباق الذعب » للاصسبهاتى 
اد ٠‏ اطواق الذهب ٠‏ للزمخشري ٠‏ وهو مثلهما لثر 
مسجوع , وعلل غرار جمع ما كنيه شوقى من قبل * 
والظامر إن شوقى كان يدر افكارء رملاحظاته 
العامة 6 وامله كات يريد آن ينظمها شمرا ثم تركها 
عقفاة كما هى : وربط اجزاءما قما استاام كان 
اقطمة تمائقة ة وما الم يستقم لركه آراه مفردة ملاث 
عدسرين ضابحة عن آخر الكتاب .٠‏ 

ولصل من الخير إن نتف عند هذه المجدوعة من 
الكتي المنثورة قبل أن نتمداها الخيرها لانها جميعها 
مكتوبة بأسلوب واحد عو السجع ٠‏ وان تقدم 
النحديث عن اسلوبها ماقاله شدوقى نفسه عن |! 

عند الشعراء فى مقدمة الطبعة الاولى من «الشوقيات» 
وكانه كان يدافع عن نفسه بعد فشل قصة «عذراء 
الهنده قال 5 

٠‏ يقى استدراك لا بد من ايراده 6 وذلك ان 
يعضهم يستنتج من كون التائر لا ينظو ان الشناهر 
لا بتر كذلك , ولا يتيى له + وهذا وعم يدالى 
ليقن عندهم - وقد جاوز الشعراء فى الانخداع 
به حدا اقب بهم مع الها يكفي للخروج منه آن للم 


ان أكثر ها اعجز به أدياء الافرنج اليرم فى القصمي 
والانتساء + وما يمثل على اكير ملاعبهم وتتداوله 
ألسنتهم من مرسل الكلم ومنتور الحكم © وما كتب 
فى عذا القرن والنى قبله فى الفلسفة المليا 
والسياسة الكبرى ٠‏ اتنا عو من اقلم ماهير 
الثسمراه ٠٠+‏ على انى كنت أول من اتقاد بازعة ذا 
الوهم ٠‏ دطائا أوؤيت به فكنت اذا عرضت لى كتاية 
افق منها وأجفل عنها ٠ ٠00‏ 

ولكن شسوقي لم بملك فى تثره عندما نشير 
« السوقيات » سنة 1814 ٠‏ وبمد ذلك سيل النثر 
العصرى عل النجر الذى سلكه غيرء من الشعراء ‏ 
وخاصة مطران الا في المقدعة الني وضعهسا ايام 
للشوقيات والتى استشهدنا يعيارات منها ؛ بل 
انصد وهو يكتبب القصصص الى النتر االسجوع؛ وسلاك 
فيه مسملك كتاب المقامات فى الالتب العربى القديم + 
وقد طهر عذا النشر قلا في ٠‏ عذراء الهند » ولكته 
لم يليت ان استقام ويلع الحد البعيد من الجودة 
والبلافة فى «مذكرات بنتازر» التى قال عنها 
مطران ان شوقى م نشرص انظما أو نظمها نترا بحهيت 
هين الشمر أو انقس > وعي الكلام المرسل أواسلس» 
الم بلغ أبعد حد من جمال الميارة وحسن الصمياة 
فى ٠‏ أمبواق الذعيي ٠ ٠‏ 

كان شوقى شاعرا بطبيعته والهامه وآسلرية * 
وكانت عبقريته الشعرية لا تفارقه حتى عندما يكتب 
النثر 6 لذلك عبد فى غالب ما كتي الى السجع 6 
وهو الدى وصفه بانه ٠‏ شمر المريية التالى + 
وقواف مرتة نايضة خصت بها الفصحى يستريح 
اليها الشمامر المطبوع 

وعكذا كان شوفى حين كتب ذلك النثر إللسجوع 
كانه ينم شمرا اطلقت تفاعينه وقيدت قرافيه لان 
اللفوافى «وسيقى تثير ونتها خيال شوقى وتيعث 
مشاعره فلاتناقض اذن يبيل يومه وامسه + ولااتنقاض 
خل حم سه 

ولمل هذا النثر المسجوع كان السبب فى سقوظ 
قصص شوقى الاولى ٠‏ عذراء الهند » و » لادياس » 
ردول ويتماناواغر الفراعنة »وكان شوقي قد أرادها 
أن تكون شعبية ‏ تصف لمامة المصربين بعض العنقدات 
والخرافات التى كانت شائمة فى بلادهم وتطلمهم 
على جاتب من الحياة المامة فيها ولكنه كتبها ينثر 
مسجوع لا تستسيفه العامة ولم ترض عنه الخاصة 
الانه لا بوافق عدارج القصة فاعملت القصسص الثلاث 
واصبحت للذكرى والتاريع + 

على إن عموقى حي كني ذلك النشر اللسجوع 
مستمرضا تاريخ مصر وآثارها » ومدنية اليحبر 


الابيض التوسط * وفتاة السويس + وما أشيه ذلك 
فى كتايبه ٠‏ مذكرات ينتار » و + أسواق الذعب ٠‏ 
يلخ الغاية من الاجادة وحسمن الصياغة حتى اصبع 
بعضها مقطوعات يستشهد بها فى كتب اليلاغة 
الحديئة وتدرس للطلية * 

إيقى ان شوقى كتب خرا غير مسجوع ٠‏ كت 
كذلك عقدمة «التسوقيات» الاولى [طيمة ستة 183/4) 
النى أشرنا اليها + ولمله كان يكتتي كذلكفي رسائلة 
الى اغواته واصدقائه ٠‏ دمن دواعى الامف اله 
لم يعن أحد يجمع هده الرسسسائل ونشرها ٠‏ ولم 
يحاول وقي السجح حين كتب للمسرح تمقيليات 
نعرية ٠‏ 

تعرف مما ذكره شوقى فى متدمة «التسوقيات» 
الابلى انه عنسما كان بياريس كت مسرحية بعنوان 
«مل بك الكييرء نثرا وارسله الى القساهرة ولكنه 
لم يلق نسجبيعا من الخديوى ورجال القصر فطواهاء 
الم نظمها شعرا بعد ذلك حي اخد يؤلف اللمسرحيات 
أى عنك سنة 951517 + 

ولمل توقي حينما اشستدت حسلة النناد عليه 
بسب مسرحياته » وخاصة ٠‏ فمبيز ٠‏ وقالوًة عنم 
انه ل يحسن سسرى الشمر القنائي ؛ واله يعتقيل 
كتشيرا بين القوافى والارزان دلا يجيبد الربط 
المساهد + شاء ان يرد عليهم فكت مسرحية ٠‏ أ 
الاندلس » نثرة * 

ونشر شوقن فى هذه المسرحية مركز * وآسلويه 
سنس متمق ٠‏ والكن المسرحية لم تتججع انماما فيما 
اه شوقى الندليل عليه من حيث ربط. الحوادك 
وصور الحياة بخيوط فكرية دقيقة - 

على إن شوفى اصاب هذا النجاح فى مسرحية 
«السث عدى» وهى الرحيدة ييل «سرحيات شرق 
العى صور فيها جائيا من حياتنا الاجتماعية المماصرة 
لان حواداتها اتجرى قى حى الحنفى بالقساهرة * أما 
السرحيات الاغرى فمستمدة من التاريع * 

وغلاصة الفول ان دوقى كان تداعرا فى نقره * 
ونجد فى هذا النثر ملامج عيقريته الشسعرية 
الفناتية ٠‏ فقد كان شوقى بليلا صداحا يتظل في 
اقصائدم من تحصن الى فسن © وكذلك كان فى إثره 
يسجع الكى تستثيز الفافية خياله وتستدر قلمه ٠‏ 
ولا ععب » فاته لايسخطيع الانسان الكروج غل طبيعة 
نفسه وخصالعنه من صفات ونقائمس محسعوبة عليه: 
ع نلك الخمسائس 6 دمن 
» وتنغىء وحدتها 6 وتتفاعل 
مر الكبير ة كما كان 


اعلام مقورون / 


أن راجن 

في غسلال حياتنا المضطربة المافبية © كان ناك 
أعلام افذاذ يظهرون بين حين وحين ٠‏ ليقفوا موقفا 
هشوفا ‏ يسسستيدونه من اعماق اينانهم باتعيم 
دوطلهم ؛ لا يبالون قى سبيله ما يثقاهم عن محنة أر 
هوان * يصسسدرون فيه عن الحق اللى يمتتفرنه 6 
ادلا تستطيع القيود والسلاسل الثى تكبل الوطن 
كله أن تحول ينهم ديل الجهر بالحق © من هؤلاة 
القاضي محمود رشاد الدى حكم بتبرنة ٠‏ عبد المزيق 
شاويتي » من قضية ضخمة + ديرما له الانجنيز 
واؤردوء بها إلى المحاكمة © حتى يسككتوا صويه 6 
و نات قيمه انتارى مرا عليهم © وماسيا ؛ ومد ديرو 
اهرهم ائر. نشر ماله ضن ما اسممى عضيية الثامليق 6 
السودان وهاجم حكمهم فيهسا وفق البيانات التي 
كانت قد “رددتها واكالات الأثياء عن عدد المعكوم 
عليهم بالاعدام والسسجن + فاضطريوا الذلك اين 
اضغراب عندما وصفها بانهسا ٠‏ دتشراى اخرى , 
مذكرا بحادث دننسسواى التي دقع عا, 1907 أى 
اقبلهسسا بخمس مسدوات وأند تجمعت إرادة القصيز 
والاتجليز على التخلصص مى قلم عبد المزيز شاويتي 
الشارى يتقديسه لنمجاكية تواعدت له كل المسستندات 
المؤيفة التي تتدينه ولا مسمع بيراءته » نمسي أن 
٠‏ مجمود رشاد » يف كل ذه الونائق واعلن 
إبراءة الشميع شاويش ٠٠‏ واضطر الاتجلين 
ذلك الى سحب قضايا محاكمات الصحف من الجاكم 
المدئية » وانشاء قوانين جديدة من غأنها أن تحاكم 
الصحفيين عن طريق السملطة الادارية الثي يملكوثها* 

ولمل ٠‏ مجمود وشاد * فى فضية عيد المزيز 
خاويشس + لم يكن يواينه عقا الامر لاول عرة 4 
ولكه كان قد صبد امام النفو البريطائى فى اكثر 
من موقف حتى أزعهم ازعاجا تديفا 1 فاقضوه 
ونحوء ‏ بعد أن وفدوا عفيةفى سيبل ترقيته ستوات 
وستوات , فقد عقد مماضا لابراميم بإشا قوق 
التائد المصرى الذى اصيب برصاصة فى مارك 
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السسودان قمد الانجلير الى رفشن الحكم وعدم 
التصديق عليه ؛ واستصدار قرار بمتع النحاكم عن 
نظر قضايا السودان + 

وعتدما حوكم التسيخ شاويش:وتراقع عنه احيد 
اطفى المحامى ؛ وقال كلاما عده المستر بروتهوت 
ثائب للستشار انقضائى الاتجليرى عرجبا لمماكيعة 
وطنب من عحسود رشا القاضى ورئيس المحكبة افا 
فاك أحالته الى مجنس نادي ٠‏ رقض رشاد وقال 
ان ما قاله اللحامى لم يكن الا ضربا من نمروب النبفاج 
التى يقولها المحامون + 

ققال له : بروتهوت 
الطريق ؟ 

ويقول: محمود رعساد فى مذكراته + الما جانت 
أمامى قضسية التسيخ عبد العزبز شاويش فى 
محكمة ثانى درجة وبراته » قامت القيامة على و«اج 
الاتجليز عياجا خديدا » واستدعائى المسستر 
إبرايتون. نالب المستامار. الفضائى وقال : مبترفح 
أنقضا عن حتكماك + فقلت أله : افعلوا ما شئتم » *. 

اؤلم يكسب السثر. برايغون القضية فى محكدة 
التفض التى أيدت: كمي اببراءق 0١‏ 

انندأ جاه دوزه ليكوث مستتمارا “فى الاسسدايناقف 
شطبوا اسه بمد أن رشج رسميا » من إجل هذا 
استمفن وترك لهم كل كيم * 

وكانت حيتياته !لتى سردعا فقرار الحكم قانوانية 
راعية : دلت على سلابته قى الحق ونحزارة علمسه 
رشجاعية - 

اما استتقال' راجمته الحكومة اليمود الى منصبابه 
نابى + ونا الحت عليه ركب احسدى بالخ البيل 
وسافر إلى اعال الصميه + 

وارادتالحكومة استرضاءه بالائمامعليه بالباشرية 
هلما علم بذلك كتب يعتذر عن قيولها »بل تجداوز 
الاعتذار الى التهديد ففال ؛ إذا أصرت الحكومة عق 
الاندام على قالتى أغادر القطن المصترى * 

وكب عل طريقضه المبساخرة. الى داود. بر كأت 
زتيس اتحرير الاعرام يفول 

كيف اقيد نفى بهذه الررنية واتنازل عن -ريثى 
هلا اتسكن من وكوب الترام فى الهسواء الطلق بين 
اتناس + واضطر الى ركوب الدرجسة الاولى الت 
تضيق الصدد ٠‏ ثم ان الياشوية ستحومنى ال 
انك اللطيف والطمنية اللذيقة بدكان الحاج 
أحسين بششازع كثوت بك + 
قضاباء فى حماية احرية الرى' يد 


الت اتقف لنا داليا فى 


حلن صاحة القطر المصرى فين ١‏ مايق 
5 من مقال كتبه يداقع عن طلبة الازغر ٠.‏ 
اوفال قى أسباب الحكم : حيت إن خرية الفكر لا حد 
لها فللانسان أن يفكر كيفما تا ولا ججتاح عليه غير 
أن حرية القول محدودة كحرية الصحافة اللكل بواحه 
الحق فى أن يبرز فكرء إلى الوجود وان يقول 
ارهد خم 6 

عذه سورة عن حياة محمود رشاد لم يمرنها 
الكثيرون الذين قراوا قصوله فى الاعرام والمآيدا 
والمعروسة عن رحلاته الى اوريا خلال سدوات طويلة 
قبل عام 104 + وامله من أرائل الرحالة العرب 
الذين سيقوا لييب اليتاتوتى ومحمد ثابت ومحصد 
نريد وشكيب ارسلاق > 

رام تكن رحلاته ذات هدق علبي معدد : ولكنها 
كانت سياحة منطلفة يكتضف بها العوالم ويكتب فى 
الصحف فصولا عنها , تتميز بالروعة والطلاقة 
والدقة ٠‏ فهو لا يكتفى بان يصور المدن والقطارات 
ومظاعر الحضارة © ولكنه يريط ذلك يمتساعره © 
وياتى بالغربب اللطيف ولعله المربى الاول الذي 
راق التمسى فى منتصف الليل في شسال اوري 
( أقسطس 1105 ) وكتب عن ذلك فصلا رائما في 
اليه فقال + 

) بعسد عشرين ساعة من مسقرنا من ( ترونيم‎ ٠ 
دخلنا شطفة القنمنن- فى متتصف الليل + فاطلقت‎ 
+ الباغرة مدفما ايذانا بذاك فتجممنا فى مقدمتها‎ 
رمدينا النفنس برؤية الدسسن ولكنها ضدت امنيا‎ 
ماسقنا ردن‎ ٠ :هذا المرام واحتجبت عنا وراء الفمام‎ 
شوقا الى طلمتها الغراء وكاتها أحست يكيرنا وائنا‎ 
جنا من أقامئ البلاد نعطب ودها + فرقت خالنا‎ 
:رعطفت علينا » اذ استجبمت كل قواها , روجهت‎ 
اضمتها الذعبية الى السحب الكثيفة المترءكمة في‎ 
 اهتدديف الجر بل أرسلت عليها شواظا عن نار‎ 
+ ٠ وبرزت الغزالة من خدرها فقرت .بذلك أعيننا‎ 

وله أسلوب رقيق فى عرض ملاحظاته عن اذواق, 
الناس راساليب مماملاتهم حيث يقول ٠‏ اذا دلق 
أى قهوة من اقهاويهم فاحن الرأس قفيلا علامةالسلام 
ولا تتسكع فى متسيتك أبدا ٠‏ ومتى جلست قلا 
تكثر عن القيام والقمود : ولا تسلم فى التهرة عق 
من اتسرقه باليد بل اكتف بالاشارة مع بشساشة 
فلالوجه , ورقة ٠‏ واذا وجدتكرسيا ماثلا عوترا 
افلا تجلس عليه لان ذلك علامة عندعم على أن لذكرس 
ساحبا سيائي ؛ أوالذا تكلستا قبصوت منتقض ولا 
تحدق ببصرك افى الداع والكارجيق + + 

ويقول ٠‏ اياك ياصاج ان تجازف تفص إطافرد 


غن د أحلاق فى اكى أو غيرها من مدن اوريا ٠‏ وعول 
على مقصك ٠‏ وقلم #ظافرك بننفسك , فان قص أطافر 
اليدين أجرته ثلائة فرئكات أى اكثر من آجرة حلق 
الراس والثذقن مما ٠٠‏ قاحندا ةقلق اما اآنت فيه من 
الرخاءوادع أشلاق سيدنا المسيئ وباب المزيتين يطول 
الصل والبقاء ٠,7٠‏ 

وعكذا يمذى فيحسى ملاحظاله الدقيفة عن كل 
اما بصاهدم > ويصف مصارعة الثيران وزيارة المجاج 
النصازى للكنانسالكبرى ٠‏ وكانجرينا لإيختىشيكا 
واحيانا يسم عن الكوليرة فى مديعة كالبتدقية انقلا 
فيتفول ٠‏ والكتى الم اعبا بها رتوكتت عل الحى الذى 
لابسوت وابحرت 0 ٠,‏ 

وحبتما بذعب الى الروسيا : المجبر + أزومانها ٠»‏ 
نركيا ٠‏ السويد ٠‏ الترريج يتحدت عن الللابس واللفة 
وامبائى واللحاكم والشوارع والاطسية ٠‏ 

.وقد هاجمالأرربيين لأتهم باكلون الحم فقال «اتى 
لفى عجب من ان الاددباوين المسهررين بسن 
النوق والتفوق في كل غىء » يقبلون مزج ماكلهم 
بهذا الشحم المي الهضم ٠‏ الكزية الطعم ٠‏ فقا 
ان اليس فى الددئية آكل افخر ولا اللد عن اكل المصربين. 
والاتراك والشوام والفارية وباقى الشراقيين «رالاكل 
الفرنساوى عندهم غير الماكل »ولكتى ازاه بعد الآكل 
الشرقي , طيخ الحضروات لا طم له ولا لذة ٠‏ وان 
كنت 8 انكر تفوقهم فى نتسييق المائدة وادوات الكل 
وحسن الطدنة ٠ 0١‏ 

ناذا الحدث. عن القسطتطينية. واستانيول ٠‏ محف 
بورد التاريخ ويخلطه بالراقع ٠,‏ ويجرى خلال ذلك 
احاديث مع القسارسة والعليياء ٠‏ فاذا مر بِؤْفاٌ 
سلاميس تحمت من الوالمسة ,البحريق بين الفّس 
والبولان واابتصسسار تمو سستوكل_بطل, اليونانة عل 
اكز وكيس يفك السبجم .* 

وعكذا الثنى ٠‏ فحمود رشساد + الادب العربى 
المديت باحاديته من الرحلات وكلها ماتزال فى يون 
الصحف لم بطبح متها في كناب الا ( رحلة روسيا ) 
وله يحث فى دار آل لقان : وكثاب كنوز الذهب 
الى التربية والادب- ولد 1805 والوقى سنة 21858 
قل مبرسة انلشاء البيادة فى أؤل بعمرء ثم كان م 
اضياط الجبش, ولم يقبت أن تحول الى وزارة المعمارف 
مقتشا واشترك فى مؤتسر الستشرقين الدوقى فى 
فينا » الم بممل«قاضيا بالمحاكم حتى اعتزلها على آثثر 
الاحداتالوطنية الث ى كان اللنزاهةوالشجاعة, 
وعىه آخر من ناريخه لايعرفه الكتيرون : انهالشسقيق 
كبن العسيع”النزوية احمد زكق باشا وعو الذورباء 
وكات لإذكرءاجسه زكى الا بفوله «الوالد التسقيق, 


اللشاعرء ادراههمعبدا عبدالميدعبى 


ما بين تقرك يا هواى وبين حفنك لى تر 

يخي فى ارُحلة الآشولق صداح الوتر 

ويضب أبابى بكفسك .. با رحيقى النتظر 

وتسير قافلة الزمان بقا ٠.‏ ولا تدرى المقر 

آهواك يا قدرى ٠١‏ واهوى أن يطول بتنا الفسفر 
واعيش فى عيتيسك ايا .. واستبق فى 
وتذوب اشواقى .. ولا ادرى بقريك من أنا 
عع 


هل تذكرين الفجر لما مد الأهداب ظله 

واللسيل .. اذ سرقت يداه من دجى جفنيك كحله 

وانيت تبتسمين فى طهر العبير .. بروح طفله 

غخلمت احلاص غليك .. وبمت أيامى بقبله 

وضبيت كفك فى يدى فضصميت فيها الكون كله 
حتى اذا جن الحنين .. ولب ثارا حوا 
فبنا .. فلم ندرك آانت على ذراعى .. ام انا ؟ 
كد 

حتى اذا احتشدت عيون الفاس فى لفة مريبه 

وتزاحيت سحب الظنون على مفاقينا الرحيبه 

أسدات حوصباحنا ٠٠‏ ليل الخصومة ٠.‏ يا 

وخبات فى قلبى الوجيب ٠٠‏ وصتت عن دمعى لهييه 

ونما الاسى فى خاطرى ٠.‏ وسقى أناشيدى نجييه 
فمتسيت فى صمت الدموع ٠.‏ لكى ندارى حبنا 
وكاتنا .. لا آنت فى قَفِى هواى .. ولا اقا 
عه 


فاستانست عين تعيش على الدمار ٠.‏ يلا هبر 
ل رآت خارى تلن وتسستجم -- ولا مجسم 
وعلى جفونى دمعة .. خصبرى ٠.‏ معذبة امير 
افنشرت قلبى خيمة ٠.‏ تلقى الظللال على الهجر 
حنى اذا تلبت عيون الثسر ٠.‏ وانطفا السعير 

حطيت ابعمادى .. وجزت اليك آفاق السنا 
وزرعتنى فى جاتبيك هوى .. لأعرف من آنا 


للشاع: بره بروىك 


اقد اسع الويل الى الفره وتظل ريان السيره 


الآرض تقير محورها والخصب توهج فى البثره 
والعقم ناوه » وانتفضصت- من بين تاوهه الزهطره 
والنفس تراءت جلوهرة وقصيدة قور مفستره 
٠٠‏ وغدا قى القلب وفى عقسل 


وبنشسرة ود فى مره ! 
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واليوم .. يعس ببفضاء ووجوه تقضحها الصترة 
وببوم » وعيسسون حول ويدود يكثر قى حفره 
تتهابس «فلترهل عنا الرمال ياهتة. فرة» 
وتصيح ‏ وفى الأفق غنساء 


نبت فى الأتق الرائصة المرء 
واتبق القور .. قهذا الله لل طويل لن يلقى فجره 
8 يتوارى ! قدو كالميره ! 


ب الله يوك ان يلون 
هذا النص المقدس بثققفات متباينة ب على 
آلناظر الدقق أنيرى مجال النص انوضوثها لماغيان 
الملدة اللماصرة التى تلوته فتقصيه عن مجاله ... 
ْمَنَ محال الفين > وكاد هذا التمهد اللتطرف يوك 
أن تظرنا فى هذا الكنساب الكريم متزال تاصرا ... 
يكمتنا .! » ذلك 51' تحبول انيحث فيه عن حل كيم + 
وتلك كانت اللرة المتسرين المتقدمين + فقد خلدوا 
أَمَا الوان تقاناتهم حول نصوص كتاب ال ؛ فين 


التفسير يالأثور .. الى التتنسي. الامتقادى .. الى 
التقسير السونى .. الى الشيمى .. الى تقفسير 
أاجددين فى غصرئًا الحديث ٠‏ ومن تنس لغوى + 
الى تحوى الى أدبى .. الى تتقهى ١‏ الى علمي. . 


وقد لرى تنسبرا قريا فى آيابنا الققدمة . 

ويقرر الامام الفزالى ٠‏ أن على ما #شسكلنيسه على 
]انظار ؛ واختلف نيه الخلائق نقى القرآن اليه 
يعور .ودالات عليه ؛ وان الترآن يشير الى مجادع 
العلوم كلها » © « ولو كان البجر مداذا لكليات ري 
أتند البحر قبل ان تنفد لمات ري © . 

ولكن هل تقف هذه الرموز والاثارات يجاتب 
التداصيل والنظرياتالدقيقة للملوم والفنون'الخظفة 
التى وصل البها العثل اليشرى * بح القرلن 
الكريم احد مراجعها ؛ ام اتنا تدلل يهسده الرموز 


إقلى نحو يرشي طابع المصى 
إؤادب * واقتصاد وثروات طبيعية 


ألخ !! ونظامه حين تلهث به وراء هؤلاء وهؤلاة * 

الاستاذ الامام محمد عيده رحيه اله يزى 
أن الاكثار فى متمد خاص من هذه القاضد يخرج 
بالكشرين عن القضود أمن. الكناب الالمئ + ويذعب 
اهم فى مذاهب تَنسيْهمْ معتاه الحقيقئ ؛ ويزى ان 
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التفسير قسيان 2 احدهيا جلف ببعد عن الله وكنايه 
وهو ما يقصد به حل الآلفاظ واعراب الجمل © وبيان 
اما ترمى اليه تلك العبارات والاقارات من النكت 
الفتية + وهذا لا يتبغى أن يسمى تفسيرا + وائما 
هو ضرب من التبرين قىالنثون كالنحو والمماتى »- 
حتى يرى أن « الاح كام العملية التى جسرى 
الاسطلاح على تسبيتها فقها هى اقل ما جاء فى 
آغرآن » ثم يتول كذلك : ١‏ والتفسسر الذى نطليه 
عو انهم الكتاب من حيث هو دين يرشد النامى الى 
»ا فيه سمادتهم فرحياتهم الدنيا ؛ وحياتهمالآخرة * 
اغان هذا عو القمد الأعلى بثه © وما وراء هذه 
المباحث تابع له : او وسيلة لدحمسيله » الى إن 
يقول * التنتسر الذى قلنا آنه يجبملى الناس على 
أنه نرض كناية + عو دعاب المفسر الى فهسم مراد 
الفائل من القول ؛ وحكية التشريع فى المقالد 
والاخلاق والاحكام على الوجه الذى يجذب الازواج 
ريسوتها الى المئل ؛ واإهداية المودعة فى الكلام ؛ 
لبتحتق فيه معتى قوله * هدى ورحية © ٠‏ 
والاستاذ الامام رحيه الله حين يحدد مجال النظر 
نى النص المتدس على هذا التحو ؛ انما يعتيد فى 
ذلك غلى آيات القرآن نفسه * 

+ ذلك الكتاب لاريب هيه هدى للمتقين » 

٠‏ نابا يآنيتكم منى هدى فين تبع هداى فلا خوف 
يميم 6 . 

٠‏ انه نزله على قلبك يائن الله مصسدفا لا بين 
يديه وعدى ويشرى للمؤمتين * ٠‏ 

* ان القهن يكتمون ما انزلتا بن اليينات والهدى 
من بعد ما بينا للقاس ف الكتافب اولئك يلعنهم الله » 
٠‏ شير رمضان الذى اتول فيه القرآن هدى 
النانس وييئات من الهدى والفرقان * . 

» واتزل التوراة والانجيل من قيل عدى للناس‎ ٠ 
.ولكن الأسئاد البين الخولى يرى ان هذا اللقصد‎ 
الذى قال به الاستاذ الاملم لأوين هو الآخر ؛ مهدا‎ 
 ييسفتلا اتقسد فى رايه * ليس الشرقس الاول من‎ 
وليمن اول ما يعتى به + ويقصد اليه + بل ان فيل‎ 
الك كله مقصدا اسيق + وقرضا ابمد 6 ضحت‎ 
عنه الافراشسااختافة + وتقومعايه القاسد التمددة‎ 
 رخآ ولا بت من الوفاء به قيسل تحقيق إلى مقصد‎ 
سواه اكان فتك التصد الآخر علبيا لو عمليا ؛ ديثيا‎ 


آم دنيويا © وقلك المقصد الاسيق واللخرض الابعد 
هو النظر غىالقرآن منحيث هو كتاب اللفة الاكبرة 
وائرها العظيم ٠‏ » 

بل انه يذهب الى انمد من قلك حين يقول 1 
٠‏ ولتلك الدرابتة الاذبية أثر عظيم أكهنقا. القرقن 
هى ما يجب أنايقوم به الدارسون - 

أولا ‏ ولو ام تنطو صدورهم على عقيدة ما غيه 
أو انطوت على نقيض ما يردده المسسسلمون الذين 
يعدونه كتابهم المقدس » فالترآن كتاب الفن العرنى, 
الأقدس ؛ سواه انظر اليه الناظر ملى انه كذلك فى 
الدين آم لا + 


وبدلا من ان نسال كبدا يكون االحكم لوا المزابيةا 
اذا ما تخلينا مناحساسنًا الديتى فىمواجهة الدس؟! 
اوهو نص ديئى : لا غبو بالنثر ولا هو بالشعر !1 
انجذ الننلرة الادبية لكناب الله + او لما يتبقى ان 
يكون عليه تفسير هذا النص اللقدمى )لا تقبل ترتيب 
آى القرآن ؛ نكارليل مقلا يعيب على القرآن نقص 
الثرتيب هيه وائه لا بسير على نظام متطفى ممقول 
وليس به نسلسل فكرى منظلم + وفيه تكرار لا غاية 
له ء وانه مما لا يستسيغه رجل اوتى حظا عاديا 
من الذكاة ٠‏ 


والاستاذ ابين الخولى يتول « والقرآن كبا هو 
معروف + لم يرتب على الموضومات والمسائل فيقرد 
كل شي منها بباب أو نصل ؛ يجمع ما ورد فيه من 
هذا الموضوع ؛ او ذلك المبسالية فليم على ترنيب 
كنب العقائد على مافيه من اصول التشريع : ول غو 
كذاك على نسق كتب الاخلاق او التاريخ او القسسء 
ولا غم ذلك + يل ليس على ثرتيب كنب الدين + حنين 
الردت احداث الحياة باسقار متوتت كل سفر دثها 
يحادث + أو حين جرت علية اسل حياة فرد خصّت 
الل حين متها بقسم + كبا لم يرتب على شيء منتاريخ 
الهور آبانه ؛ انما جرى القرآن على غ. هذا كله 
عرض لكثر من الوضوعات ؛ ولم يجمع يها واحدا 
يعينه © فيلتقى أوله بآخره # انما تقر ذالك نقرا ‏ 
ونرقه تفريقا + هالحكم التشريمى فىاكثر من موضع 
والاصل الامتقادق قد عرضى له غبر مرة © والقصة 
قد وزعت انناظرها ومشاهدها فى جملة ااباكن * - 

إوعلى هذا يرى الأمناق امين ان يفسر القرآن 
بوضوعا موضوعاً : لا أن يفسر على ترتيية فى 
اللسمد الكرهم سورا الو علطا" 


أوترتيب الآيات فى الور ترتيب توفيقى ا لا 
انساقى + ولا اجتهادى وهو من عمل اله سيحائه 
وتعالى . ولكنالتقس. اللوضوعى يأتى اولا ١‏ ثم أن 
كانت للمدسر نظرة قى وحدة وتناسب آيها ؛ واطراد 
أستياتها ‏ ملطلقلك انما يكون يعدالتفس. الستوفى 
الموضوعات اللختلكة متها * 1 

ومن حيث ان القرآن تمببر قد لا يرجح القول بان 
التنسب الأتبى أو البيلتى تلوين هو الآخر + والدكتور 
محمد كلمل حسين برى أن القرآن 5 تمبر تام كليل 
عن الروج العربى البدوى المحراوى » وكذلك 
جطناهترآنا عربيا * وبديهى أن هذا لا ببس انسائية 
الرساقة موشوع النس اللقدس ٠‏ 

.ولكن ما القول فى .ؤلفات الاسداذ ميد الرازق 
نوئل ٠‏ القرآن والمام الحديث » . ٠‏ والثرولك 
الملبيمية والنستيع من خلال آيات القرةآن الكريم ". 
منوان يقلات نشيلة الشيخ مهيد معمسد المدنى 
الاخيرة بالرسالة - 

ان جولة نسيهر يسقهل كتابه مذاهب التقسع 
الاسلابى بقوله : ٠‏ كقلك يمدق على الفزآن ما 
قاله نى الاتجيل العالم اللاحوتى التابع للكتيسسة 
الخديئة 9 بيتر فيرنفاس »8 كل امزىميطاب عقائدة 
فى هذا الكتاب القدس + وكل امرى» يجد فيه علن 
اوجة الخمَتوض ما يُطلبه'0 ٠0+‏ 


وقد راينا ابن عربى يقول * 


عقد الخلائق فى الاله عقائدا 
وآنا اعتقدت جميع ما عقدوم 
ويجد لفاك مستا من كناب أل /.! 


باو شاء يادث ملا أن يخرج علينا بحديث عن 
جولد ووثر وميادئه من خلال آيات القرآن الكريم 
لاستطاع ء ولوجد بن الآبات البيئات ما يسمفه 7 

ولكن النج1. الحقيقى للنص المقدس ؛ هل إودبلاة 
نه 10 

ان البشرية قبمت علماء وآدباه وثره 
وتستيما + ولكنها احالت الارضالى غاية توشك أن 
تلع ثارها .. 
وليس غير الكتب اللقدسة والرسالات السماوية. 
بغار على هداية الاتسان الى مثله وعقله وريه ٠.‏ 

6 معيد محبود أشتمس‎ ١ 
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8 الج ارا خم موس 1 
أردثا ‏ أن ثقف بمعزل عن الصراع الدامى الخيقء 
الذي يدور اليوم فى أعصاق افربقيا ٠‏ بين خمسة 
هلايين من البيض , ومائتى هليون من الأفربقيين 
ولسوف الل احلم باليوم الذى اجد فيه القاعرة. 
معهدا ضهما لافريقيا , يسعى لكشف نواحى القارة 
أمام عيوئنا » ويخلق فى عقولنا وعيا افربقيا 
أصَبننها . وبشارك مع كل العاماين هن عل الحا 
الأرض على تقدم شعوب أفريقيا ورفاهيتها ٠ ٠‏ 


اإزء اثالث من ( ففسفة الثورة ) للرليس جمال 


عبد الناصس ٠‏ 
000 
وان الناطر الى الآدب العربى الحديت 6 خاصة 
قا النصف الثاني من هذا القرن » برومه هاا 


الحصاد الافريقى الهائل من اعمال الكتاب والادباء 
والشعراء ؛ الذبن استطاموا ان يجسموا الشكلة 
الافريقية ‏ وبمرضرا لوحاتهم الرائمة » وما انتجته 
فرالحهم + بين الحين والآخر > على أذها. 
العربى 6 الذى هب باحشا عن الكثز الفائع فى 
الواحة المذراء 6 واطلق عن قمقمه محطما ما أعامة. 
من عقبات وعراقيل ٠‏ 

واخدت شلالات الضياء تتدفق عبر اقريقيا بن 
حوض الثيل خاصة » ومن القارة كلها عامة ؛ وبدا 
الافر بقيون بتحسسون وجودهم © ويتتسمون عبير 
الحربة والكرامة والاستقلال مع ؟تقاس السحر © 
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واخدت تبضات تلوبهم تزداد وشوجا على مدى 
الايام > وتتايع الاعوام ‏ 


انسمت اضمال الفناتين بسمات متحباينة الا للها 
جميعها تصب فى مصب واحد ؛ وللتقى عند 
غابة واحدة + وهى بمث الريقيا . والتئفت 
القابات . ودوت القمم ٠‏ رفارت البراكين مرسلة 
شواظا وصراعق مزمجرة ؛ وام. نكد انسهى الحلقة 
السادسة من هذا القرن حتى اسستردث يعلظم 
شعرب القسازة كياتها ؛ كما دوت أسداؤها فى 
التؤنمرات الدولية التى كان آخرها مؤائمر القمة 
الافريقى #ياديس ابابا .. 


وثود ان نجل هده الظاهرة الثى السمت 
بالوضوح والممق والايجايية ؛ وهى التفاف كثير 
من الشعراء فى هسر © والسودان ‏ ولبنان ؛ وسورياً 
والعراق + والجزائر * والمغرب العربى ‏ حول قلب 


اقريقيا ة ورسم صورة واضحة العالم لهذه القارة 
السوداء اليكر ؛ أو التى لا اسحاب لها » كما اطلق 
عليها الأوربيون - 


ولس فل مكاننا ان تجيح عيوط للاساة © كما 
سورعا الشعراء. قى كل مكان ‏ ولكننا ستجاول 
أن توسم صورة لأقريقيا من خلال كتابات شاعرين 
إحدعما سودائى شا ق مصر + والآخر مصرى 


اغائى افريقيا للشاعر محمد مقتاح الفيتورى 
هذا الديوان ب كما يدل مثوائه ‏ يضم طساقة 
هائلة من الشسمر الافريقى » الذى يرسم صورة 
بارزة العالم للقارة ؛ صورة استتطاع النساعر ان 
بحدد اطارها ؛ ويغتن فى بسط ظلالها والواتها » 
وان يخلع عليها سر ماساته كاتسان بحس بواقمه 
المربر .. انان تتقارب قى آهماقه التفاوتات 
الكبيرة بين بنى الانسان 4 وتلهيه سياط المعركة 
الدامية ؛ وتؤرقه صرخات الراقدين على الاشواكة 
المصاوبين فى حمارة القيظ وصبارة القر"* 
ويبها (الفيتووى) ديوائه بتصيدفه «احران 
اللديئة السوداء» التى بستهلها بقرله 7 
على طرقات المدينة. 
اذا اليل عرشها بالمروق 
ورش عليها آساء المبيق 
اتراها مطاطئة فى سكينه. 
محدئة فى السقوق 
5 كيت 
ولكتها فى حريق ٠.‏ 
لم بصور فلب هذه الدبثة اللفمة بالسواد .- 
اقلبها الذى امسبح شرعا ثانها لا يعبا به 


كائربقيا .. فق ظلام المصور . 

ويسترسل فى تصوبر قلب القارة العجوز التى 
'تصدر القطمان الهائلة عن العبيده 
وسفن معباة بالجوارى الحسان 
وبامسك » والماج 4 والزمفران 
هدايا بلا مهرجان .. 
حرم ورج ف كن ! 
الأبييض هدا الزمان .. 
السيد كل ؤمان .. 

حتى اذا ما انتهى من رسم لوحة نقيض بالانوة 
وتقطر حبرتا . صورة مدينة تغلى احقادها كمرجل 
صن يحل للا واليمكا الاقريقيء حي نير 
القارة الى التحور من عبودية الآسر 4 وتحطيم 


ثيرها الذى تصبه الامداء .. يدمو القارة الى 
الخلاس من هذا الجحيم : وبائل القارة فى مرارة 
بالفة 5 
اكل مايفك أن تصيحن 
مزرعة » للارجل الزارعة 4 ١‏ 
اكل ما تدك أن تلمقى 
احذية الستمير اللاممه 18 
اكل ماشتك ان ترقدى 
خامنة » خائرة , خاضمة 19 
اكل ما عنسيك أن تضحكي 
هارثة 
اكل مامتسدك ان تصدرى 
اقوافل الرق - ياضاك 76 
وبعد أن بنادى افريقيا إن تعصف بالابيض 
المعندى عليها .. بقول فى اسرار الؤمن بلده 
الباسم 
أن لملا الأسسود المتزوى 
المتوارى من عبيون اليا 
آن له ان بتحدى الورى 
آن له ان يتحدى الفغسا 
فلتتعن السنسس الهساماقنا 
لتخشع الارغى لامسواننا. 
اناا ستكسوها بإنزاطا 
كما كسوتاما باحزائنتا 
اجل : ناا قد الى دررنا 
افربقيا .. :انا انى دور ل 
6 نجد الشامر يلنقظ صورة 
طفل ينادى والده بلن بقتل هذا الذى ببق قوق 
الارض مستكبرا ) » وصورة شبخ متمد فاطل 
من سغره اخوته حيث امشوا عبيدا نحت لقل 
الفيود ) © يبوت يسمياط السديد الأبيضن 8 


أبالقيم الرالمسة 19 


و حدما هلد :إلى فين خا 
ماضون ؟ قالوا : تجو أرض بعيدة 
وحيتما :قلت : الى ترجضوا 1 
مات الصدى قوق الشسفاه البليدة 
حتى اذا صرخت فناة عاربة تقول قى حسرة ؛ 
عنا هنا ؛ وراء هذا الجدار اللامع الطلى باحراثتا. 
بقطجع السيد فى جتة مسقوقة بعظم اجدادنا 
حينفاك قاموا قى ثورة عاقلة : 
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وانتصيت اذرعهم في الدجى 
عثل محازيث علاها المدا 
وعندما جاه المباح الجديد ‏ 
كان النشى مله زوابيها 
ويدعر الشاعر أخونه فى كلل مكان ليقص عليهم 
اقصنه ٠0‏ قصة الاسسان الذي مثى على الشبوك 
ازمانا وازمانا ) ؛ ( وعاتق الارض جوعانا وعريانا ]+ 
لكان مبفرء المادندن » شرح إلى عرفية كتزين 
العداب المترعة 6 واحنى بماساة الانان القفر 
الدى كان حذاء لسيده .. فيقول فى قصيديته 
؛ اغائى افربقيا ) 2 
بااغى فى الشرق فى كل سسكن 
با اخ فى الأرض فى كل وطين 
انا ادموك تهل تمرفتى 5 
يا اخا اصرفه رم لحن 
وبعد ان بذكر لاخونه ١‏ فى كل سكن ) بأسابة 
التى الهبت جوارحه ؛ ببين حقه المسلوب ى افريقيا 
ألثى دفن فيها باده واجداده ؛ والثى لم تكن وطنا 
الغيره يوما ما فيقول : 
ها هنا واريت اجدادى هنا 
وهمو اختاروا ثراها كفنا 
وساتفى انا من يمد ابن 
وسيقفى ولدى من يعدن 
وستيقس ارضى افريقها النا 
نمس ماكاتت لقوم غيرنا 
وكم كان الفساعر ياسى الضياع وطلة الكبير + 
الذىدتسه الحتلون ؛ وتهبوا خبراته وكثوزه + ولم 
يكن بائسا من صباح البحث ؛ بل كان مؤسنا اعسقا 
الابمان بان الطوافان لا بد ان يفيض ويجتاحالركامة. 
ا لول كيه 4 رما ع ف السك 
١‏ الطوفان الاسود » يصور لنا أقريقيا » وقد 
التفضت كامارد المملاق ء يمد ان كانت تخسر 
القيد اعواما طويلة © وتعن مثفلة تريح 


تحت وطاق 
الآلام 
كدلك عشت الوف الستين 

تخرين قوق خطايا وثن 
الى. أن تسلل ضوه الصياح 

اليك » فمزقت عنك الكفن 
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اوقت كمللزدة تت اننا 
حى : وتحول مجرى الرباح 
رتحفر ناريتها من جديد 
على جبهةالشمس حفر الجراح 

اند ككان الشااعر يحمل| قريقيا فى دماله؛ ويعبدها 
اق كبرباء 4 كانت روحه اتنشق عبيرها القزاح 
ويا كم تذكر صورتها كافراة ننس اكفاتها وسكونة 
ونجتر الامها قى سمت ء ولقف مطرقة على الهوان 
لترى ٠.‏ ولكن ماذا رات ؟ 

ورات فى الظرة او نظرئين 

سقنا اتزاحم اأصاق البحار النازحه 

سفنا تقدو , وأخزى رائحه 

سغنا مكتظة بالأسلحه 

ورات كيف يدوس الطاعيه 

نوق اقداس لاد 

ورات فى نظرة واحدة او نظرلين 

كلمة يكتبها الآبيض فى ليل بلادى ‏ 

يا بلادى ) 

القد اصبحت افريفيا وطنا اللاهداه دون سند كن 
الواقع أو التاريخ 6 حتى اذا ماحان فجر الثورة 

عب من كل ضريح اق بلادى 

كل ميت بشدائر 

كل دوج منكسر 

تنما عل البشر 

كل امداء البششر 

ومكنا تمد ( الفيتورى ) فى ( الغاتى اقريفييا) 
سادق الوجدان + قوى الاحساس باساله كانسان 
بعيشى فى افريقيا ؛ ولسيح رؤاه خلف غابانها رتلالها 
وسهولها ووديائهسا - ويعيئى فى ذولي الاكواج 
والامشاش ؛ وثجده كذلك مرتبطا شد ارتياظ 
واولقه بالكيان الاقريقى الذى جاهدت من أجله . 
ومازالت - عسعوب القارة 6 وتتضع السانيته في 
مراتقه المصبرة نجاه هده القضية الكبرى ‏ قضيا 
التفرقة العنصرية التى كانث سائدة فى جنوب 
افريقيا ؛ وكان مؤتمر باندوئج سنة 1188 مجالا 
لهرت فيه عسورة افريقيا الحقيقية التى زسهها 
ايناؤتا بسائهم » ولونوها بشمورهم , وما هبر 
! الفيتورى ) بصور مقدار ما كان بحس به من فرقة 
متياينة بين بنى جلدتة فيتوجه ٠‏ الى وجه أبيض ٠‏ 
نائلا فى امتعاض 


الآن وجهى أسسر- + ولأ 
وجهك أبيض -سيعنى عيدا 
روطتت انسائيتى 6 وحقرت 
روحائيقة اصتمت لى قهدا 16 
وشربت كرسي ظائا ؛ واكلت 
يقلى ناقما 6 وتركت لى الحقدا 
ولبست ما لسكبت خيوط 
منازل» دكموتى التتهيدا زالكدا 
الى ان بوجه خطابه الى اخيه الانسان ٠٠‏ ويحاارم 
إل ببذر بذور المسدارة كيلا يحصد شوكيا 6 أن 
بزوع له العوسج مادام قد زرع لله الور **٠‏ 
ان اخولد فلا نمق اخوي 
شزبه بركاتيتي وقسدا 
اباك لا تقر يور عداوتي 
افتعود الحصد شوكها. خصذا 
اباك لا تزرع حقولك عوسجا 
اثى زعت حقولي الوزدا 
هده هىالصورة التىرسمها الفيتورى فى ( افاي 
) الذدى صدر سنة 1١06‏ مبعرا يقظة 
وانطلاقتها الثورية الكبرى؛ مؤكدا اسرارها 
اح الامداه : وامادة ناريخها وحقوتها 


ولسستفل الى الديوان النانى 


بافة نور للشاعر عيده بدوى 

واول ما يخطر يدهن القارىء ان تال عن 

مهمون ( بافة تور ] ٠‏ ولكتها حين تقنح الديوان 
انجد الشامر يهديه قائلا ؟ * الى الثارة الثى اميش 
يضولها وحيها © والثى احستى على بايما يرمح 
راسم ار. . الى افريقية » . قاذا هذه الباثة مهداة 
إلى القارة الثى الهمث الششامر هذا الرصيد الملال 
من الشعر الافربقى + فنقلنا بوجداته الى اخسراش 
افربقيا » فى غانا 4 وى كينيا » وفى السودان 4 
واستطاع ان بصور فى صدق مقذار ايماتنا بهذم 
القارة التى نحرس بابها الشمالى ‏ كما عبر الرليس 
وقبل أن تتحدث عن افريقيا فى ( باقة لور ) 
يجدر بنا أن نشي الى أن هناك لفحات عئ افريقية 
قى دبوان الشساعر الأول نز شميى النتصر © الذئ 
مدر عام 1108 4 وقد سسبق ان تحدث عله 
الشاعر سعد دعبينى فى مقال سايق بالرسالة + 


واما ) باقة تور ) فنجد الشامر فيها قد «اخدت 
آغاقه الانسائية تزداد «تسساعا © فلا تتممل وطنه 
وحدء © بل اتمتد التس.ل جميع الاوطان المناعضة 
الكاقحة ‏ فى قارننا الافريقيه ‏ كما عبر الدكتور 
منقون - 
واول القصائد الاقريقية النى تقايلنا ق الديؤان 
نصيدة ٠‏ لا صديق الرنوج * استوخاها الشامرت 
كما قال من قصيدة للشامر الأفريقى «ارماتو» 
بول فيها : * ليس من شىه صديق للرتوج سوى 
الآرضية والسسماء : والعواسف: والأمطاز ؛ والبعوض 
وتجد الكشائر يذكر فى هاده القصيدة مقدار مابحس 
به الؤئجي من ذلة ومهانة ؛ وكيف ضاعت أيامه عل 
بد امدائه هباء فيقول : 
فالارض تمرف قلنا ووجزمنا الستفهية 
والتار في اعماقنا المنزوفة المعالمة 
عو ققد اقام يرجهنا فى غير رثق مرسيع 
وسفى يدحرج يرمنا ‏ بين الفجاج المظلمة ! 
وبعد أن يتحدث عن الافق الذى رنت به أصداء 
الزنوج ٠‏ من الريع العاصفة التى لاترحم عششهم 
ريصور كيف يالى اليعوض ليمتص عرق الحياة * 
ويستيزف دماءهم 
بينبسا نجسوع نرى البعر 
عن يهسن فينيا موسسيه 
ها جنساء من عسرق الحيساة 
بريقسة فى يفيه 
يستد اي اعفة 
غى القسيرة فى تسسدمه 
ابامشنسا 
وحيسائنا 
لم تتنفسق قنجه ء الرائحة » رالحة الحرية 
كما قال الشامر « دافيد ديوب » ويمور لنا 
الشاعر فى عقم القصيدة مجد افريقيا المؤئل 6 وان 
ايناسما لا يجدر بهم آن بجحدوها * لأنها وان ذاقت 
المرة فقد آن لها أن ولد من جِديّد » توح عن 
أردانها روائع الحرية المبقة ٠٠‏ وعاعى الفارة 
انتوجه الى أحدد ابثائها قائلة * 
ولدى 7 تظلم ايامى 
الاشرف من اجلى بره 
قد كتت جديرا ان تلقى 
اق عروة ايامى تعره 


تسرف ايه 
المتلمشسسمة 
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اتلتى عصفورة يدعونى ريعيد باغصالنى لقره 

وثمارى يكسوها آرج قضى ٠‏ ميجبوح الثير, 

شبجر العربة حين يدور يرقرق رائحة مرة 

ثم يحدئنا الشاعر عن «قصة نكرومه» والاسطاورة. 
الشعبية القاللة بان تكروما جين امتقله الانجليز كان 
برج من السجن على هيلة قط .. الم بصيح 5 

يا غانا ٠‏ وحيتلة يجيبه كل شىء فيطلشن الى 
بلاده ويعود الى السجن ٠٠١‏ 

ولجسد فى ( باقة الور ) درامتيل سريمتين 
احداعما عن ٠‏ الشاعر والفجر وافربقية » تمور بين 
شاعر بريد أن تتحرر بلاده ٠‏ وبعسسم عل مجاهدة 
البيض بشتى الوسائل , ويتحمل المذاب من جل 
افريقيا » دبي جمع من الافرربقيين كانوا بانسيق من 
النصر أولا حتى اذا أيفظهم الشاعر قائلا 

بى شىء حر يدقمتى أن أشهد من وطبى مره 

اساظل اعدق طول الليل تاك لكى القى قرم 

أن أخشى الوت وفى قلبى آمل يتفتح كالزهرة 

اقاذا الجميح يقولون فى إصرار 

النيلة ؛ سوف ندق الافق لنمان ميلاد القسورة 

والنائية ؛ عن » الارض العالية » , وعى من ثلاثة 
فصول , واعم أشخاصها جومو ووالده ٠‏ اللقان 
يظهران فى الفضل الاول » فنجه الوالك يقول فى 
ثبرة كلها حزن وباس وآنى 

انا لا نملك قرحتتا لا تملك ياولدى القضية 

ولكن ابنه ز جومر ) كان يصبر على الخلا » 
وكانت لؤرقه الاحداك والذكريات التى أعاشها + 
وما هو يقول لوالدء 
ابيع ٠‏ اشزانا 


زهناك ‏ كر ليرالا 


وجياما سودا فى عليه 
وفنا للصجر النامى 

يناسل .ا قوقى... ,اكالقية 
وتذكر كوخا محزدتا 


ودياحسسا بالموز التقت 
ارقت ٠‏ دازت ٠‏ القت ثويها 
وفي الفصل النانى :ظهر شخصية جورج ووالدمء 
ويغور الحواد بيتهسا على عكس ما كان فى القصل 
الايق حيث آن جررج عنا تجدم مصرا عل الججلاه, 
وعدم خرضه ممركة مع السود /أديرى آن القون 
اق يه المل الآرض 2 
راحق به عن فوق قمى | كف صهرته فى سحرم 
ولكن والده كان عنيدا , ويرى ان هله الارض 
متك له » وبحاول جاهدا أن يقتل السود , فأذا مأ 
قتل ( جومو ) الزئجى مسارع ( جوزج ) الى والده 
الاتجقيزى قائلا 
9 عقرب الى السهسسة 
بالصدر هنا أحمى مسدرء 
الإسسود لون الحقد عناا 
والسكرء عبايد مزه 
ولكن والده يستنكر فمله الا آنه قال له 
+٠»‏ الست إينا للظفيان ٠‏ لحقه لا ينسى شره ! ! 
وفى الفصلالثالث نجد والد جرمر بقول لرفيقة: 
يا (جاميو) كم حنت زوحي 


القبه 

وتهيج أحزان ز جامبو ) وبينما هما يتحادئان » 
سعا وقع أقدام نشق طريقها فى اضطراي", ويظق 
الوالد أن ابنه (جوموم عائد + ولكن أحسلامه 
وسرعان ما يجد ( جودج ) قادما وكائه فى سسفه. 
(جومو) + حنى اذا برزت الحقيقة استيفظ الوالد 
واستيقظ الشمب ٠‏ ويقرر (جودج) الرحيل النهالى 
قائه 

الى وطن - ملك منتظرى * 

وعذء الدراما عى بحق عن آروع ما فى الباقةالتى 
اتحفنا التسساعر قيها يذه العواف الجياشة 8 
والصور الساعرية والحوار المستع ٠‏ 

وعكنا نجد صورة افريقيا واضحة عند كل من 


الفيتورى ‏ وعبده بدوى » ونيما قدمنا خير شامد عل, 
ملندار ابسان الشاعرين باليعثالافريقى وعدم تخليهمًا 
عن الأماتة التى حملاها على عاتقينا ٠‏ ويؤكد هفا 
ما سبق أن قال الرئيس به ه لن انستطيع أن اقل 
بسمزل عن الصراع الدامى لمعيف الذى يدور قي 
الساق اقريقيا ٠+‏ لا تستطيع لسيب هام ويدعى , 


حر اننا فى اقريقيا 


عد ترحمن الجلونا 


وكيذ#ص ايعو نيته 


بعلم سلا حت رعطيا الابرا ثتى 

القد حصل الانسان متذ 6لاف الستينتغلى الزيت 
من الثبات كزيث الزيئون ؛ وهو صحى 6 يستحمل 
للطمام 6 وكان يستعمل قديما فى اضاءة المصابيج 
بامنازل + وقد قرانا عنه فى التوراة ؟ وهر اتكاب 
الذى انزل على مومى غليه السام . 

ومن الزبوت النبائية الزيث الدى ناغفه من 
بلوة القطن ء وزيت بدرة الكنان وسستضيظان قا 
الطعام + وزيت الكاقور ؛وزيت الخروع + والزيت 
الذى بوْخد عن السمكء وهذه الزبوت الثلاثة الأخيرة 
تنتفع بهسا في عسلاج يعض المرضى 
الأدوية ٠‏ 

وعند كلاف السنين استخرج الانسان_الونت 
لدان مق يال الا .. وقد وجد تدمد لقترين. 
البترول ق ارض مصر : واستمملوه فى تحني 
السام الأزل فى التزامعاا ب وحينما سم ارج 
هلى مصر كشغوا زيت البترول فى السحراء الشرقية 
لى احد الجبال القريبة من شاطىء البحر الأحمرة 


وتستتعيل فى 


يسمى جبل الزبت غ ولا يزال ذلك الجبل يحشقظ 


ري 
ناريخ الصيكيين لماه وجدنا انهم 

كاتوا بحصلون على الزبت: من باطن الأرض 6 
ويستعملوئه للاضاة بالمصابيع 

وقد صار اليترول اهم محرك للضتامة 6 وبجبا 
أن توف كل شىء عنه : ويسمى الذهي الاسودة 
لأنه اكبر مصدر للثرؤة , 

كيف يتكون اليترول فى باطن الآرض ؟ 


في السسنوات المائة الماضية عرف الانسان كثيرا 


واذا قر 


عن زيت البترول ٠‏ وطريقة اتكوينة ٠‏ فقد وجده فى 

باطن الارض بين طيفات من الرمال والضخور + 
ويظن بعض الملماه ان هذا البترول قد. نكون 

نحت الحر مند عمسور طويلة ؛ من مخلوقات 

وحيوانات صقيرة كانت تعيش فى البحار 

وفرنت الجسانها فى اليسر 6 وفطتها اللرسال 6 

أرشنظها ضتطا شديدا 


الم ماتت 


بقاباها الى سائل زيت, 
السواد ؛ بين طبقات الارغى 
زيت البترول ٠‏ 
ركما يتكون من تعفن الفيوانات يدسككون من 
تمقن النبائات . ولا بستطيع الانسان ان يرئ 
الزيوت العدنية. الستترة نحت طبقات الارض 6 
ولف ترى أرما نراق ملع القددة وين ببيجيا 
التى على مطح الارض ٠‏ 
كيف تعرف الجهات التى بها البترول 9 
تعرف الجهات التى بها البترول بوجود لبق 
من الزيث فوق المياه ؛ او وجود طيفة من الويث 
الآسود خارجة من شقوق الارض . وبالقرب من 
الزيت كثيرا ما يجد الانسان قطما ناعمة سوفاء 
ترى كالحجارة ٠‏ فلذا سحُنت كلك القطع بالثار 
عتازت رخوة الينة » وه الت من (الأسغلت) : 
وقد ذكر فى سفر التكوين عند الكلام على 
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وهذا السائل هو 


إبناء برج بابل مامعناء آل الناس يصتموق الآجر وهى 
الطوب ٠‏ وعيدعم ( آسقلت ) قيبتون بالحجارة ٠.‏ 
ويضعون ( الاسفلت ع بينها ٠‏ ليكوت البناه 
والبوم نستممل [ الأسفلت ) لتمهيد الطرق 
ورصفها ؛ كى يهل المثى عليها ٠‏ 
فى أى إلاد العائم يوجد اليترول ؟ 

يوجد البترول فى مصر ٠‏ والمملكة العربية 
السعودية : والكوبت ؛ والمراق : وابران + والولابات 
المتحدة الأمريكية . وامريكا الشسالية ٠‏ وامريكا 
الجنوبية : وروسيا ورومانيا ٠,‏ 

كيف يستخرج البترول هن باطن الارضي 4 

يستخزج البترول من باطن الارض بعر يمتين * 
الطريعه الأولى : بالحفر بالأيندى العاملة فى 
الامكنه لثى يفن وجود البترول بها غ وهى طريقة 
انديمة شاقه صعبة خطرة » وللكنها كانت تستعمل 
عند حفر الآبار فى الأيام الأولى © بان يحقر رجل 
بالفاس فتحة ضيقة + وكلما ملا دلوا بالشراب 
والحجارة شد رجل آخر واقفٍ من قوق الدلو 
بالحبل + ليفرفها ثم يعيدها ثانية الى الحقار الذى 
هى أسفل البثر ٠‏ ويمستغل كل من الرجلين ثلات 
اسامات + تم ينيادلان العمل : فالذى كان يحفر من 
تحت يقف باعل اخفرة » والذى كان يقف من افوق 
.ينزل أيحفر من تحت ٠‏ ولوجود حرارة فى الفتحة 
انجد رجلا يهوى يفوع شسجرة من افوق الحفرة حت 
.يدل الهواء اليارد فى الفتحة , ويستطيع الحفار أن 
يجيد عواء يتنفي هله ١‏ 

.وقد يمكث الحقارون ستدين فى الحفر يهذء 
الطريقة فيل ان يحصلوا على زيت اليترول . 
واحيانا يجدون ان الحفر غير منتج + ولا يستطيعون 
أن يجدوا بنرولا * واحيانا يصلون الى صخرة 
صلبة لقف فى سبيل الاستمرار قى الحفر ٠‏ وقد 
يحفرون الى عمق كبر + ثم يجدون ان من الخطر 
الاستمرار فى العمل ٠‏ وقد تنهار الحفرة من الجواتب 
ولقع على الحفار فيموت . واذا انتهى الحفار من 
الحفر شده صاحيه الى اعلى بالحبل فيخرج ققراء 
واتد غطى جسمه بطبقة من التراب والسسواد 
والزيت ٠‏ 

وكثيرا ما يضطر الحفارون الى الاتتقال من مكانة 
والمفر فى موضع آخر » بعد آن الضاعرا كثيرا من 
الوقت والمجهود + وكثيرا من المال ٠‏ 

الطريقة الثافية : طريقة حديثة : وهى الحفر 
ابآلات علويلة من الصلب يها حفارة تحفر الأرقى + 
كالثقب الكبير الذى يستممله الانسان العمل قتحة 


البترول 
بوصات الى عشرين بوصة + ويستمر الحفر بالالة 
حتى تكون الآنبوبة | المامورة ) عميقة + فاذا كان 
اليترول قرسا من سسطح الأرض انه بتدتع فى 
الآنبوبة بسرعة ٠.‏ 
وقد يستمر الحقر بالآلة حتى يصل عمق الفتحة 
فى البثر الى .. +ر١٠‏ قدم + ويكون طول الأتبوية 
| المأسورة ) الحديدية ميلين تقريبا 6 قبل المثور 
على اليترول ٠‏ واذا اعترضت القنحة صخرة صلبة , 
فدن الممكن الآن كسرها ( بالديناميت ) ولكن هدم 
المملية خطرة : فقد تحدث حربقا حينما ينفجر 
,الدبتاميت) ‏ ولهذا نستمبل حفارات لها مناقيب 
من الماس الأسود لتكسير الصخور الصلية ونجئب 
الخطر الذى يحدث من | الديثاميت ) . 

وحيثما يصل الحفر الى ززيت البترول يتدفع 
الى أعلى البثر + أحيانا بيطء » واحيانا يسرعة ٠‏ 
وفد يرتفع خمسمانة قدم > الم ينزل :الى الارفن 
فيجمل البيوت والناس والآلاث التى حوله ميتلة 
يزيث الزج اسود ٠‏ 

واذا اشتعل ذلك البترول حدث حريق مدعر 
قد يسستمر آياما وليالى ٠‏ راعنت الشيران تمصد 
ونتسامد الى ارتفاع كبير . وتكون فى السحاب 
دخان كثيف أسود ‏ وصارت السماء حمراء على 
وقتلت النار عددا كبيرا » وحرقت 
شديية . 

ولتع الحريق يوضع غطاء فوق فتحة الأنبوبة 
التى يخرج متها اليترول ؛ وهشاك سفن خاصة بها 
بحارة لاطفاء الحريق واغماد الثيران » ومع 
امندادها يسرعة. 
وحيتما تحر بثر البترول بنقة وعناية قدا 
بتدفق الزيت متها باتنظام * وتستطيع الشركة أن 
اتجممه فى احواض أو صهاريج . وقد يتدثق الى 
اعلى آباما واشهرا ٠‏ واذا خرج البترول من البثر 
بيطء امكن استعمال مضخة السحبه واخراجه . 
وفى بعش الآبار قد تتممل المضحخات قى رقع 
البترول وتدكث عدة سنؤات , 

واذا راى الياحثون كثيرا من البترول فى البثرة 
حقروا آبارا أخرى بالقسرب من الاولى ٠‏ وتسم 
مجموعة تلك الآبار حقسل بترول ٠‏ وباس تممال 
الات الحدبثة فى الحقر يمكن تجتب انهيار جواتب 
بشر قيها > ومتج تسرب اماه اليها + 


اتعلموا من هنا الفيلم كيقية تعويل الروايات عن 
السرح الى السيثما .. اننا فى هذا الؤقت الذى 
التجادل فيه حول فيلم » ثمن المرية » وهل لجح 
الذين فاموا بامداذه من مسرحية ٠‏ مولسيرا 6.6 
الرى لسن الحظ فيلما أجنبيا ثم اعماده من مسرحية 
أيضا ٠‏ ولكنه يعتبر نموذجا لهذا النوع من الاعداد 
القنى ٠:‏ إن من ؤاجينا آن تصتفيد من مثل انه 
النماذج بفلا من المجاولات الموفاء ٠‏ 


اسم الفيلم ٠‏ انتقام امراة » واسمه بالاتجليزية 
» الزيارة » ++ وفرق كبيد ييل الاسم والترجمة ٠‏ 
ولكن مقلية الدين يترجمون اسسماء الآفلام نان 
بالاعاجيب .. ومع ذلك قان اسم المسرحية الثى 
أعد منها ؛ «زيارة السسيدة المجوز » : وعى من 
مسرحيات دورئمات + وسسيق عرضها فى العام 
المافى على مسرج سيد درويشي : حيث تدبتها 
بامشياز قرقة جاممة الامكتدربة ه واخرجها له 
كمال ياسين» وفازت بتمتتيلها بامرئية الآولى بين فرق 
الجامغات 

المهم أن هذه الرواية فى اسلها المسرحى لايختلف 
جوهرها اطلاقا عن القيلم + ومع ذلك فالشناول 
الفنن مختلف جدا .. كيف ! ! الصرحية بكل 
بنسلطة سور اعدائها فى متساهد مسرحية 6 
وشخسباتها تحركد فى لطاق هذه اللشاهد الثان 


ونتعامل بالحوار السرحى .- الخ ... ولكنها دنا 
تحولت الى فيلم لم شمر يأن اصله مسرحيةغ بل 
رابتا الحركة السيتمالية وسممنا اللقة السيتمائية» 
وذايت اللشاهد ق حركات الكاميرا 6 وادخلت 
اضافات للق عنصر التسلسل فى السياق دوث أى 
مساس أو تيعريف الفكرة اللآتق > 

ايليا 


هذا كلام عام : تمالرا تطبقه على المسرحية 
والقيلم * 

ملخص الفكرة انه فى احدى المدن الصغيرة امتدى 
عاب على اقتاة كانت مخلصة فى حبه وكات تتوهم 
أنه مخلص فى جبها ء واكله نركها ونزوج بنث ساحب 
متجر طمعا فى مالها المحدود أيضا ٠‏ وتنكر لفقاتة 
الفقيرة التى حملت منه وانجيت طفلة » وانكر ايضا 
ابوته لهذم الطفلة » وسامده فى هذا الاتكار بع 
خهود الزور + وعتدئد حكم مجلس المديتة على 
القتاة الققيرة بالطرد + تاخرجت من اللديئة ولس 
مما فى انفضيحتها وطفلتها ؛ واضطرت اضطرازا 
آلى اعتراف البقاء .. بعد عشرين سنة كانت 
اللديئة غلالها فد اصيبت بالفقر والجدب © وكانتا 
الفتاة الفقيرة خلالها قد اصبحت مليوتيرة ؛ هاذت 
الفناة فى صورة سيدة ثرية لتملن انها ستنقد المديئة 
واهلها من الققر : فاستقيلت اسستقبالا حافلا 6 
واقام لها مجلس المدبلة احتفالا ومتها قيه رئيس 
اللجدى باوصاف ذوى الحني والنسب » ولكنها 
واجهنه بالحقائق : واعلثت الها لانرال مند وعدهاة 
وستمطى الدبتة مليون جثيه مقايل عىء واد 6 
عو نحقيق ٠‏ المدالة » .. والمدالة هى أن 
نقتم من المجرم الذى حواها الى ماهرة ؛ وطالبت 
بدم الشاب الذى غرر بها واتكر يلوته لطفلتها التى, 
مانت بمد لن اخرجت من المدينة .. كان هذا 
الشاب قد اسبح مقواق مجلى الد؛ 
ود لان رئيس الميلى ان المدينة لا توافقه 
على شروطها + ولا نضحى بأحد ابنائها من أجل 
الال 4 ولكن السيدة تمسكت بالمدالة والقصاص * 
وقمالا اقنتعت للديتةب تحت وطاة الققر إى 
بتسروطها وحكمت على المجرم بالاعدام * 

ان الؤلف لم يكتب حدوته ولا موعظة خَآسْتهاا 
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أن المجرم بنالجزاءه مهما طال الزمن + وانما كتب 
رواية حلل قبها سسيطرة المال على المجتمع 
الاوروبى .. فالشاب تنكر للغتاة التى غرر بها من 
اجل امال + والغناة عجزت عن ائبات حتها لأنها 
فقيرة + والمدينة طردتها حى وطفلتها بلا رحمة + 
قاضطرت الى اعتراف البقاه من أجل قال + 


وعندما اصبحت مليوثوة اسنتطات بقال ان 
.تفرش ارادتها ؛ وهده هى حقيقة االجتمع الأودوبى 
كما وصفها الؤلف 
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ان السرحية تبدا فى محطة الكك الحديدية + 
حيث نتنظر المدينة وصول السيدة الثى ستتقذها 
من الفقر .. فى هنا المشنهد يصور الولف ممالم, 
الدبنة الشاحبة واحلام اهلها بالثروة التى ستهبط 
علبهم يمجرد وصول السيدة المننظرة ؛ وقملا 
انسل ة ويجتمع المجلس . ويسخر الؤلف من 
اعضنالة الدين يصفوثها يضفات كريمة © بل أن 
احدهم بروى عنها انها ف طفولنها كانت تمطف على 
الفقراء لدرجة انها اعطث ٠‏ جوالا » من البطاطكس 
لانوآة 'فقرة ؛ وخر السيدة وهى لصحح له 
هده الرواية © وتقول له انها قملا اعطت ذا 
البطاطس » ولكتها لم تكن تملكه ‏ واتما سرقنه 8 
بهذا الشكل بكشف الؤلف رياءهم وثفاقهم 
بعد هذا ينف آنا دخائهم وما فَيها من 
ازيف .. الهم يعلنون بحماسة تقامتهم مع 
التاجر ‏ وهو الثساب الذى كان قد انتدى عليها : 
ألما أصبح ضاحب المتجر ل وبر نضون الموئة التى 
هرضتها عليمم عقابل الاقتصاص منه .. ويثيلرر 
ذلك غى مشسهد مسرحي واحد رائع “* فتحن ير 
على خئسبة المسرح دكان الناجر + والاهالى الذين 
'نضسامئوا ممه دفاما من كرامته المزعومة بانون اليه 
اليشتروا حاجياتهم «على الحساب؟» ١‏ ان كرامتهم 
أباخت لهم أن بننهزوا قرصة ضعف موقفه لينهبوا 
بضاته + وكلما حاول ان يسالهم الثمن اشاروا اليه 
من طرف حقى بهدا الفمف الذى سليه ارادية 
وكياله .. ان الأؤلف بسخر بلك من التهازيتهم + 
سيا يعريهم من كرامتهم المزعومة ة حت 
ضخوا فعلا لشروط السيدة التى غرضتها عليهم 
بشروتها , 

وق مشهد المحاكمة تتمرى كرامة مجلس المايناقة 
وترى تحمسهم للتاجر أصيح تحمسا ضهه ٠‏ وقملا 
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بحكمون عليه ياسم العدالة + بيلما الواقع أن ثروة. 
العاهرة هى النى أشثرت ضمائرهم وعدالتهم 
فى مشهد الحصار يرتقع التميير المسرحى الى 
الدروة ع فترى التاجر الدى يحاول الخروج من 
الدبتة بحاصر من كل جاتب -. أن الديئة التى 
كاتت رمه بحماسة تحولت الى قفص حديدى 
بيدة'لتى. خوجت. بوما من اللديئة 
» لانها تحولت الى 


عطرودة انحولت الى آمرة مظاعة 
مليوثيرة 8 

هذه الشاهد المحددة المركزة ماذا فملت بها 
السيتها 5 

بت بالسيتاريو افذثى .الى لقطات اسبتمالية. 
اذابت حمودها ٠١‏ إن الاحداث الثى عيرك عنهسا 
المسرجية بالحوار عبرت فتها اللفة السيلمالية ٠‏ 
غرابنا فى البداية لقطة تجمع بين السيدة والناء 
وخلتهما المدينة الفقيرة ؛ وبين انغام موسيقى الفجر 
الدالة على حبوائية الناجر 6 سترجع السيدة 
ذكربات اللقاه الاول يبتهما © وترى فى لمبيراتها كيف 
استسامت له 6 ؛ وترى ق لحجر قسمات وجهة 
كيف بريد أن يتتاسى ما مشى ... هده النقطاث 
لا وجود لها فى السرجية + ولكن السيتاريست 
اضائها دون ان بقحم على النص شيا قربيا عليه ؛ 
والما فتطاستخدم لة الكاسيرا ليلقى الضوه على 
حقيقة الآحدات ٠‏ 

كدلك اذاب السيثاربست عشهد استتقبالها ىق 
القطات مزدحمة ام بكن من المكن ان نظمر على المسرح 
بحكم ظببعة خشبة السرح . . . نفس الاحدات الثى, 
كما الؤلف المسرحى > نفس الاحدفبال : الف 
الكلمات الثى القيث فى الحقاوة بها ؛ نفس الروابات 
واوماف التفاق ... كل هذا اظهرئه الكامبرا ولكن 
باسلوب بميد عن التركيز المسرحى ... ان الحفلة 
ندا وما يكاد رئيس مجلس الدينة بلتهم طعامه او 
بدا فى الالتهام حتى ندهوه السيدة الى الكلام ؛ وما 
بعاد بتكلم حتى انقاطمه لتواجهه بالحقائق : ومانكاد 
شر الدهشة حتى نستدهى القاضى الذى احشرنه 
ممها والشهود أيضاء وما يكادرن يواجهرن المتهرحتى 
نفىء الكاسرات ملامح اهل اللدينة © وفى كل وجه 
لرى الممانى الثى قصد ايها اللؤلف .. لقطات 
متنايعة وسريعة وفى غاية التعبير ٠‏ رينقي التصابع 
والسرعة والتصبير ناخد الكامرا لقطة عريفة تظير 
قيها صاسة الديدة للوقرف بجائب السابز ضد 
العروضى الى عرشتهااليدة : ثم تأخد الكاميرا 


القطة عميقة فى وجه اليدة وهى نساوم بمضاعقة 
اللبلغ » وناخد لقطة اخرى لترى انمكاس ذلك على 
اهل الديتة غ وانخنقى هذه اللقطات التظهر القطات 
اخرى للسيدة وهى فى شرقة قصرها تنتظر مصبر 
التحدى , 

أن السرحية فدمت هذه المماتى قمكان شاحية 
فى محطة السكة الحديدية ؛ لترسم شحوب الدينقة 
ولكن الفليم اتجه انجاعا آخر انسب للكاموا ٠.‏ 
اتجه الى تقدبم نضى الممائى فى ردهة قاخرة داخل 
القصر للتعيبر عن ثراء السيدة ... ان الكامرا قدرة 
على الحركة 6 فلا موجب لتخديد الشاهد ٠‏ 
لا وجه المقاضلة يين الاساويين ‏ وانما لمم ان لكل 

فن اسلوبه » والبراعة في آن يستخدم الفنان ادوات 
فله -.. وهكذا استخدم السيئازيست والصور 
والخرج السيتمائى اسلوب السيتها دون اقحام لأى 
أضافات غرببة على الفكرة ثقها ه 

وهكذا استطاعت السيتما ان نفع قصر السيدة 
فى مواجهة دكان التاجر لترى فى مجال واحد اصرار 
السيدة على ثروطها وانتمارية الاهالى الذذين 
ازدجموا حول الدكان لشراء حاجياتهم بلا ثمن © 


.2 لم يكن من المكن ان 
اظهر هاده اللقطات التبادلة على المسرح + ولم يكن 
من الممكن ان ترى لقطة من اجتماع مجن الد 


ايضا ام يكن من الممكن ان ترى على المسرج لقطات 
احقرتها 


ابمة نصور البضالع. التكدسة التي 
السيدة لتمطيها لاهل الدبتة مجانا 
اللقطات أرى الثاجر ترى يعيتيه أن رئيس مجلس 
اللدبنة اخد من هذه البضائع 6 ورجل الشرطة اخل 
من هده اليضالع .. ومن هده الققطات ترى كيف 
ادرك التاجر انالذين اظاهروا بالوقوف بجانيه يداو1 
بتغير ون ,وبتحارون الى السيدة + اى الى منطق امال 
٠٠.‏ وكل هلدا يتم فى حركة سيشمالية مستمرة وبلا 
الوققاء 

كدق ترى كيف امحاجرت النيدة رجا 
مساحين ليقتلا التاجر .. .ان طلقات الوصساي 
الحيط به وهو يمرب من مكان الى آخر ‏ تم يهرب 
الى بيته فيغاجا بان زوجته التى انرك الفناق, من 
اجلها تخثى على ثفسها وعلي طفلها من الرصاص 


وتتصح زوجها بآن يتمد ... هذه الطاردة لم يكن 
من المكن ان تظهر على السرح اطلاقا .م وهلده 
الطاردة ليست فقط مجرد حركة سينمائية بل قيها 
ممنوبات كشرة إكدت للتاجر كيف أصبح شالما بلا 
مكان يلتجىء اليه ؛ وبلا تصير يحتمى فيه . 
إن الفيلم استطاع بالكاميرا وبالقفة السينمائية ان 
يعبر عن المتويات بالصور الواقمية ؛ ينما عبر منها 
السرح داخل الحوار فقط ٠‏ وعكذا التزم الفيلم 
بالوضوع وكنه بالادوات السيتمالية يسم 
تقميلات> الدقيقة فى سور .. شىء واحد اضافه 
الفبلم فى التهابة على احداث المسرحية ... إن 
السرحية تنتهى بمحاصرة الناجر ليلقى مصير 
ولكنّ فى الفيام نرى التاجر بعد أن يتاكد م لهايته 
بتسلل الى قصر السيدة وينقرد بها ويكاد بقتلها .. 
فى هده اللقطة ثرى بالصورة السينمائية كيف كالث 
السيدة مخلصة فى حبه ؛ وها يعمق احداث الرواية 
وبذكد ان السيدة لم تكن ظالة حيثما 
الم آنها بعد ان لاكدت من أن اللدينة كلها وقفت 
»او بالاحرى مع لروتها » قالث لاهل الديئة 
كنا رجا كاج اد يس )نري كيف بنقوز 
فى هاده الند 
انقط بغتلف الفيلم عن اللسرحية ؛ والتقاد ااعالميون 
الذين تناولوا هلذا القيام برى بمضهم ان هذا 
العالم لايزال فيه امثال هذا الناجر وامشال هؤلام 
الاهالى ٠...‏ وبعقهم برى أن عقوبجه وهو حى 
فى من اعدابة ٠‏ 
هما تختلقف الاراء قالهم ان هذا الفيلم درس 
عملي لكيفية تخويل المسرحيات الى السينسا » قهل 
بنعام السيتمائيون عندثًا 
انمتى ذلك . . لقد شاهدت ندوء لليغريوئية من 
فيلم من الحرية اشترك فيها مخرج القيلم ثور 
الدمرداش ‏ وناقشه صبحئ شقيق وصبرى عزت * 
وحشر الندوة صلاح أ.وسيف ليكون حكما ستهم 6 
وتوقمت أن يدور الحديث حول عملية تحويل 


ل الى فيلم من الؤجمة الغنية 4 ولكثهم تركوا 


أنمثى ان بعقد التليقزيون ندوة حول فيلم 
١‏ زياوة السيدة المجوز ) فريما يفيدنا ذلك فى نفس 
الموضوع ... ان كل ما ارجرء 
التجارب العامية. بدلا من الدردشنة حول التقريمات” 
عبد الفتتاح البارودى » 


افرات آخيرا .نعو مائة من القمضص القمنيرة المقدية 
لسابقة نادى القصة ها المام , فهالني ان هدا 
الفدد'الفكم ليس فيه مما يصح شعلا أن يسم 
قمسة قصيرة الا بضع قصمى .- وهناك قصص 
كثيرة قاث تعبير جيد ولوب خسن ؛ الوا قات 
أفلالة اجماعية معيئةة او تغالج موضوها مما يشال 
الناش :: ولكتها فى بنالها ليمنت من فن القضة 
قور لى كو + 

وليس الامر مقنصرا على هؤلاه |" 1 
تقدموا الى السابقة © قالواقع السارخ انه يمل 
يعض الدين كيروا وصسازوا 
والمجلات وبصدرون مججومات © ومنهم من له اسم 
معروف فى عالم الادب ٠‏ 

ومما هو ذو دلالة فى هذا الصدد ؛ ما قائنه لى 
فتاة تجتهد فى كتابة القصة ؛ وقد سالنها عما تكتب 
الآن » اققالت ؛ اكتب قصة علويلة 6 تركث القصة 
القمسيرة + ماذا انه سل ؟ ان كتبت قصسة قات 
موقف ومشاعر قالوا لى : آهذه قصة ..؟ وان 
كنبث اقصة اذات حوادث وسرد فالوا : هذا 


ملخص رواية .. 
والواقع أن القصة القصيرة عمل ادبى دقيق + 
النطبق عأيه الكلمتان الالورنان * السهل المتنع. 


وليس من اليسير وضع تعريف هداالقن من الادب 
وان كان يتحفز على لسائى هلدا الوصف 
حادث موحد يتخلكه مرقف محدد أو لحظة عميئة 
وبسوده التسكع الشعورى ٠‏ 
ولبسى كل تسكع مثل الآخر © فهتاك من ينسكم 
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فى الحال التجارية ولا يشترى شيا . 

ولا شاثرانه من المقيد ان تدكر اولا بمض ما قيل 
في القصة القصرة : 

قال الاستاذ عباس محمود العقاد ب فى كتابه 
8 ألوان من القصة القصرة فى الادب الامريكى » 
س ١ 15 ١١‏ ومن البدبهى ان الفوارق بين 
هذه الانواع (القصصية) لا ترجع الى الطول والقصر 
ولا الى الأسهاب والايجاز ‏ ولا الى العنابةبالاسلوب 
الأدبى وفلة المثاية بذلك الآساوب © ولا الى خطر 
الموضوع أو تفاهته » فكل اولك صفات قدتنشابه 
فيها جميع هله الانواع » فتكبر الشكاية المطولة حتى 
.تلتقى بالقصة القصيرة فى عدد الكلمات » او تتناول 
الحكابة موضوعا من أجل الموضوعات » ولا تنناول 
القصة الكبرةالا موضوعا هينا من مسائل المجتمع 
أو مسائل الاحوال النفسية ٠‏ انما يرجع الخلاف 
ببنها الى فارق اصيل من باب التغليب والترجيح» 
على الاقل ان الم يكن من باب الحسم والشمول ٠‏ 
ولم تعرف تقرقة بينهما اصح وأصدق منالتفرقة 
انتى أجملتها الكانبة (اديث «وارتون) حين قالات: 
(ان الأوقف هوااوضوع الغالب على القصة القصيرة. 
وان رسسم الشسخصية هو اأوضصوع الغالب على 
الرواية) وبمكن أن نضيف الى ١أوقف‏ موضوعا آخر 
يصلح للقصة القصرة والحكاية ‏ يقصد القصيرة 
جدا أو الاقصوصة ‏ وهو الابحاء ولفت النظر » 
أو ما يقابل حرفيا - الاقتراح - > 

ويقول ٠‏ ادجار الان بو  »‏ تقلا من كناب (الإدب 
وفتونة ) اللدكتور عز الدين اسسماعيل .من 795 
د +007 :ء أن القصة القصسيرة بحسق تختلف 
بصقة أساسية عن القصة بوحدة الانطاع ٠‏ وبمكن 
أن ملاحظ بهنه اكناسبة أن القصة القصبرة غالبا 
ما تحقق الوحدات الثلاث التى عرفتها السرحية 


الفرنسية الكلاسيكية » فهى تمثل حدثا واحها فى 
وقت واحد » وتتناول القصة القصيرة شخصية 
مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة مفردة أو مجموعة 
عن العواطف التى آنارها موقف مفرد » + 
ويقول هادسون - ثلا من الكتاب السايق ‏ > 
٠١‏ فالقصة القصبرة من المكن أن تجتاز بالقارىم 
فترة زمنية طويلة كما تصنع الرواية » ولكن يحدث 
الفرق هنا فى طريقة المرض ء فالتفصيلات 
والجزئيات التى تهلا كل يوم وكل ساعة فى تلك 
الفترة الزمنية لا حاجة كاتب القصة القصيرة بها 
بل أنه يجتاز كل شىء الينتقل مباشرة من لمسة من 
إساته الى أخرى + مجتازا بذلك من الزعن قترة 
قد طول واد تقصر ٠.‏ شاوبقة الصلاج ترتيلظ 
ارتباطا حيا بالموضوع » وهى - من جهة أخرىق - 
فرق جوهرى بين القصة القصبرة والطويلة ». 
.ونستطيع أن لستخلص من كل ذلك أن اللدار قق 
القصة القصبرة على وحدة الموقف ووحدة القرغية 
افان عاتين الوحدنين تستتبمان بقية الوحدات ٠‏ 
واستطيع كدلك ان نجمل خصائص القصة 
القصيرة فى كلمتين : الوحدة والتركيز » قالوحدة 
الكو فى الحادث والفرضض والموقف ؛ ولعل وحدة 
الانطباع التى قال بها * بو » تجمع كل الوحدات 
فى بؤرة واحدة ٠‏ والتركبز يكون فى كل شىه 4 وهر 
اهم ميزة للقصة القصيرة ؛ وقد بولغ فى حتميته 
بها من حبث اللغة حتى قيسل ان آبة كلمة بمكن 
الاستقدام عنها تعد حشوا قيها ودخيلة غليها. 
وبيكن أن نتبين طبيعة القصة القصرة من الا 
انلرة فلى تطورها من الشكل الذى كانت لكتب به 
النسلية الى شكلها الحديثة كانت فى الشكل الآول 
تعنمد على طريقة المقدة المنازمة والحل او المقاجاة 
الاخبرة, وكانت تعتمد كذلك ‏ من حيث الضمون 
ت القريب والخيال اليميد © وأما 
الشكل الحديث فلم يمتم بجذب القارىء عن طريق 
6 بل هو يوجه المتابة ال ىالتميم 
عبن حالات النفس البشربة والاحامسيس القسئ 
'نضطرب فى نفس الانسان وتبدو كأنها حديث عادى 
عما يحدث اكل انسان والمضمون يحدد الشكل كما 
قولون ٠‏ 


قصص مويسان 

ولعل اول من كتب القضة القصيرة فى شكلها 
الحديث المتكامل عو الكاتب القرتى « جى دى 
عويسان » فى النصف الثشانى من القرن التاع 


اعشر ‏ كتبها قبله كثيرون : متهم (1 مارك توين © 
و« ادجار الان بو » الأمريكيان ؛ ولكتهم لم يمتدوا' 
الى ما اهتدى اليه « موبسسان » من أن القصنة 
القصيرة لا تحتاج الى الوقائع الخطيرة والغينال 
الخارق غ بل يكفى الكاتب أن ينامل -فى- الوقائع 
العادية والاقراد العاديين لكى يفسر التقياة ويعير 
عن خفاباها من خلال موقف أو لحقلة من لحظاتها. 
وكانت الواقمية الحديثة هى المذهب اللائم لمذذا 
النيج : قسلك « مويسان » فى القصة القصيرة 
لك « ؤولا » واغرايه فى الرواية ؛ من 
الاهتمام بدقائق الحياة وتقصسيلاتها ولصويرها 
بطريقة واقمية . 

وقد كانت قصص 7 موبسان » حدنا جديدا 
فى الادب + كما بقول الدكتور رشاد رشدى فىكتابه 
١‏ فن القصة القصيرة © . 

٠‏ ولقد جاءت قصص موبسان مخظفة عن كل 
ما سبقها من قصص حتى أن الناس رفضوا أن 
بمترقوا بها فى بادىء الأمر كقصص قصيرة » ولكن 
الايام ما لبثت أن غيرت هنذا الراى © فنجد أن أحد 
كبار الثفاد يكتب بعد موت هوبسان باعوام قليلة 
فيقول: ان القصة القصيرةهى موبسان ‏ ومويسان 
هو القصة القصيرة © 

ومن امؤسف أن ندا الى الآن من ينظ الى 
القصة القصيرة الحدبثة نظرة تشبه عوقف الرفض 


الفى كان فى أوربا ٠+‏ ومن هنا نتبين وجه السيرة 
فى حدبث الكاتبة المجتهدة التى اشرث اليها اول 
هذه الكلمة . 

تشيكوف وموم 


وقد اكتهر متهجان فى كتابة القمسيرة بعد 
٠‏ موبسان » : الاول منهج الكاتب الروسى ١‏ أنطون 
تشيكوف » والثالى متمج ” سوهرست موم * 
واعتقد ار متهما ثائر بموبسان وان كان قد 
اتغرد بطريقة خاسة + واقربهما الى موبسان هو 
لشيكوف 4 وتتميز قصصه بالابقال فى الواقعية 
اكثر مما فمال موبسان » ققد اهتم شيكوف 
بالاشخاص الماددين كالفلاحين والنجار وعمال 
بياذ متحي ١‏ عند ع تدا ا 
حياتهم العادية والعمق النفسى فى تحليلهم ٠‏ 
اناه مي » عه مع عره سريت 0 
يق بالمقدة والحل «الاقراب ف, 
اق كتب ١‏ موم » عن « تشيكوقف » 
غاورد القول المشهور اتشيكوف 5 
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أن الناس لا يذهبون الى اتقطب اتشماتى كى 
يسقطوا من فوق جبال الجليد » انما هم يذهيون 
الى اللكاتب ويتشاجرون مع زوجاتهم ويتناولون 


فان ذهاب التاسس الى المكاب وتناولهم خساء 
الكرنب لا يكفيان خلق قصة عنهم ؛ قلا بد اتكوين 
قصسة ان بسرقوا او يرتكيسوا خيالة او بضربوا 


زوجاتهم ٠‏ 
قصصا خالدة من اضطراب الناس فى ١احياة‏ 


به دعت تونس ال الاختفال بالذكرى التلايك 
للشامر المربى ابى القاسسم الشابى فى 14 قبرار 
اسئية 01138 

اونا كان مؤثمر الادباء العرب ومهرجان الشمر 
سيقامان ببعناد في نفس الرلذت اقد جرت الضالاك 
لتاجيل احتفال الشابحتى يتمكن الادياء العرب من 
حضوره بعد الؤتعر والمهرجان ٠‏ 

رشح الدكتوران ابراهيم ييومى مدكور ومراد 
كامل عضوا مجمع اللفتالعرية - الدكتور محمد 
مندوى لمضوبة الجمع . 

والدكتور مندور قمة فى حياننا الآدبية الحاشرة 
وبرجى ان يننفع بادبه وثقافته قى مجمع اللقة كما 
القع مهنا فى خارف 7 

© ذكرى وفاة شوقى ذهبت هدرا هاا المسام 
.. لم نظفر من أى باهتمام يلذكر , 

© ببحث اللجلس الأعلى للفنونوالاداب اقشراحا 
اقدم اليه يقول انه فى فبرابر سنة 11797 يكون فد 
عضى على وقاة الجاحظ ائنا مشر قرنًا يلاديا » 
وبنيغى أن بعد من الآن منهج لاقامة مهرجان اله فى 
ذلك التاريخ ٠‏ ومما بتضمنه الاقتراح اقائة تمثال 
اللجاحظ فى مدبنة اليمرة ؛ وهدا بذكرنا ينا سكل 
الجاحظ من ان امراة انت اليه وطايت مننه ان 
يصحيها » فذهب ممها حتى وات يغالى طتل 
أخافته المراة بالجاحظ .. 
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لاعمل لذكرى الجاحظ. كل ثىء ما عدا اقامة 
© الكلمات التى يكتبها الاستاة كامل الشتاوى 
عقب مقالاته يسنوان تافاته انما هى شمر منتورة 
وهذا الشعر هو القسيم الثاث الشمر التقليدى 
والشعز الحر : وهو شعر برقم ما بقال من شرورة 
الوتين > فان للنر الشعرى توقيعا مرسسلا جميلا 
٠٠‏ آنا عن عشباقه < 

© اعتقد إن الحركة التى احدلها الشمر الخر 
والكلام حوله حدمت الشعر هامة من حيث اثارة 
الاهتمام به فى السنوات الآخيرة بمد ان قتر اهتيهام 
الناس بالشعر وامتتمت الصحف عن نشره . 

© من الكتب الجيدة التى ظهرت اغرا كناب 
مي ب أدبية الشرق والعروبة » للاستاذ محمد 
“بد الفتى حسن ٠‏ وهو بتقمن مياحك الكتبات 
الذى اصدره من قبل بمنران # حبياة ى » مضآفا 
البها كثبر من الفصول من ٠‏ مى » وخاصة ما لابمن 
محتنها قبل وفاتها # ومرائى الشعراء والكتاب لها 
بعد الوقاة وتملاج من كتاباتها وخطبها ٠‏ 

© نشرت «الأهرام» الخبر الثالى ‏ 

١‏ من بين الظبة الذين ف,لتهم جاممة الازهسر 
قتسطة » وطالب دخل كلية العصاملات اسمه صلاح 
الدين تعلب » وطالب دخسل كلية الهئدسة اسهه 
محمد الأغاتي ٠.6‏ 
ويبدو إن الياعث عل نشر ذلك الخبر عو غراية 
الامسماء ٠٠‏ بقى أن تعرقة أن الذى لشرم مخرر ااسديها 
كبال املاع 6 

© كان الدكائرة من اسائدتنا الكبار - ولا يزان 
الأحياء منهم .. بوالعون كتاباتهم بأسمالهم مجردة ؛ 
أى يدون 8 ذكتور » أو « د 

ثيل كان ذلك لاتهم كبار ,92 

اذا كان ذلك كذلك فائنا لرجوان بكبر دكائرنا 
الصرون على الدال .. والتواضع فضيلة لا ينفق 
سسها الفخر بالاتقاب + 

ه الكاب الكير ؛ عندما يتخلف عن الجديد 
بحسبح اريخا ققط ؛ وعندما يجارى الجديد فى كل 
غىه لجرد أله جديد يكون تانها غ والاوسط النشود 
هو الذى يعيش الجديد وينقده ٠‏ 

عباس خفر 


أولا - اند ين التعض :أن متسكعلة. المت كل 
المترم - فل الت يات مدعف 27 
التى يرفع راسها النقاد. بي الحين والين ٠‏ والتى 
تتمئل في السودية. والتفميلية . ولكن تحديقا أكر 
إن ترجه اللشبكلة يوضع أن المركة انسي في أصالج 
مرلة جديدة هي مرحلة اللاشعر أو مرعلة اقضيدة 
النثر كما سميت فى لبنان أد الثرئرة اللقوية , 


سمت عا ٠‏ 


ولقد كانت ( التفميتة ) احد النرافة الواسمة 
التى مر منها هذا التياز التسافذ كحد السيات 
فاكثر الشعراء اليوم لا يحافظون على سسلامة 
التغميلة كما يظهر فى الدواوين الحديئة . وبع 
المشرفين على انشر هذا الشمر يماتى من جديد لاعادة 
الوزن فى كدير من القصائد وحيل يمل يتركها كما 
َك 


هذا من ناحية ومن اناحية أغرى قال “خنساك 
مخطفلا يهدف الى “تتويه النغمة العربية الممشلة فى 
البيت والتقميلة باعتيارمما وجها وملا في الوجه 
الشترى الغربى - 

ومن اجل هذه الفاية ويا صدرت. فى لينان 


باعراف يوسف نمال ٠‏ وشفلة 


( ينابيع ) باشراف أدونيس ‏ 


فاذا عرفنا 
نفسه بأنهما 'قوميان سوريان 


ان الاصوات قد .بحت هنا وف لبنأ 

رائهما ضه الفؤميية 
لعربية, والاشتراكية, ‏ رقادتنا النوريين + والوحدة 
وائه كان لهما داثما اتصالات مشبوهة بالسفارات + 


وان هشه الاتصالات قم ٠‏ زادت عن حدما , عند 


بالادلة فى هفا الباب بالمده ٠13(‏ قي!؟ أغنتطس 
4 ) من عه اللجلة 

واقا عرفنا أنهما وآخرين -يتينون عبذا الاتجاء.- 
غى مجلات أدب وحزار وشمر مع المنظمة الصالمية 
غرية الثقافة ٠‏ التى بحت الاصوات عبتا وفى بيروت 
ومى تؤكد انها تنفد فى المنطقة مخططات استعسارية 
3 


وصهيولية لشري للد العربى ‏ فى خبة 
افك 
وافا عرقتا آعهما يقرلا فى العدد ؟7 من مجلة 


ل ان الشمن العربى شىء والعروبة شئء آخر). 


4 


واذا عرفنا أن اولهنا. هو الذى قام غال شكرى 
بتتويجه على الشعر المربى , والتاداة بأبديولوجيته 
قى العدد الرايع من عجلة الشعر ٠‏ وعى 


الايدبولوجية التى وضحها دزموتد ستيرارت فى 
العدد ( 1١‏ / 15 من مجلة حوار ) بقوله > اتهاتقوم 
على تجديد الشعر العربى تجدينا كليا . وذلك 


من" الرسالة) الى اعتيرقه يعن 
٠‏ وقال ٠‏ انه ناطم خزعبلات اليس الا * 

واذا عرفنا أن ثانيهما أدال حاضرتا وماضينا سا 
اليس له نظير فى تاريخ الحقه , وانه قامت عنه حسلة 
اللتمربف به فىعجلائنا وللاعجاب ‏ من طرف حَفى - 
يكل ها أصمى به كل ما هو قيم ومقىء فى حيائنا 
الى حيد أن واحدا من تقادنا الأذكياء قال عن ديوانه 
الغائى مهيار الدمشقى «ان مهيارا ليس فقط ديوان 
شمر انه اقضسية وجوديا » مع آن هذا الديوان على 
لحر اما وضحت من راقع الديوان فى عددي ( 80 
ره من الوسالة) يلمن العرب ٠‏ ويدين الوحدة 
ويسب مصرء ويرفض الل والاخلاق والوجوء الثورية 
الغ ٠١‏ قهل قضية وجودلا ‏ يااستاذ محبى الدين 
محمد عى كل هله الاشياء الملعونة والمسفائة 
والمسبوبة والمرفوضة ؟ ولمل آخسر كلمة رقيقة 
حملت اليه . يعد دفاع الدكثور النويهىالمشهره - 
من الجمهورية العربية التحدة , عى اعداء مقطوعة 
الاحجار للاخ توقيق حنا فى العدد الخامسى من مجلة 
( لادب : اكتسوبر 1934 ) نقد جا قيها: الى 
الشاعر العظيم ادونيس صاحب ديوان » أغاني مهيار 
الدمدقى , , والتى جاه فيها فى كفائية ورقة قرله 
.فى اتلك القصيدة التثرية. 

الاججار حضور جامد ولكثة حى ودالم 

الاحجار خلقى حاضر 

القرآن كلمات عرم اقمته الله 

اه اين هذا البناه الح 

غى هنا العصر التقئق التملق 

وعهما .يكن من اء, 
وأدوئيس ) ويعدد آخر من الادباء الراة 
الشعر والتغميلة قى احد البلاد العربية 
هدا الثيار النافة كحد السيف يْحف على عدد من 
البلاد العربية * 


بل تقد راينا له ٠‏ مندويا رسميا » يتكلم باسبه فى 
الجهورية العربية المتحدة ويسمى « عانى مندس ٠‏ 
افيقوم بالتعريف بسجموعة من هذه الثرترة اللقوية 
تسم ( الصسسوت الآخر ) للمثرئر خليل احمه 
ليل وبمجمسيعة ء لن » اللسثرتر انسى الحناج ٠‏ 
وثقد كان اذكى منّ كل الذين قدموا الدرارين 
تسدنا لاله خرص على أن يقوم بدعارة 
من خلال ما كتب 7 عن دار النشر , وعن موعد 
» وَعنّ المضرف عل السنسلة » وعن ليان 
كمركز للثقافة ٠‏ وعن الرفض ٠‏ وعن الادبالفرئسى 
وان كان ما يحفظ له تقديرا للهمته الحقيقية -- 
اله فى الثقال الممنون بقصيدة النثر فى عجلة الشمر 
لم ينس ضري الاشكال الشمرية السابقة ٠‏ رتقريع 
اللواطن العربى الذى ظلت النفمة العربية موجودة 
فى قسيره الى الآن «وبمد أن يصقه بالاستعياد ١‏ 
والاتفلاق والتحجر ! يقول «الف عام من الضفط 
آلف عام وتحن عبيد جهلاه وسطحيوئ» ثم ينتهى 
إلى تعريف قصيدة النثر انها الفوضوية التي 
لاتتقيد باى عىء , وترفض كل المقدسات والبئاءات 
المتعارف عليها وفى متدمتها الاخلاق » فالاخلاقتحد 
من ممارسة الانسان لانسائيته ٠‏ واتمنعه من اتفتح 
فاته ونموعا ١‏ اذا اردت شيئا من هذه الثرئرة 
النفوية ‏ عل حد تعيير الدكتور عبد القادر القط -- 
فاستمع الى بعض النماذج التى ازردها المسكلم 
الرسمى باسم هذه الثرئرة فى الجسهورية العربية 
النحدة مع ملاحظة أنه لاتوجد أخطاء مطيعية * 


© الم العنب 
رالاغنية الجزيرة 
وعدذء العيون 

إباباة العيون والاحشاء 
والغلطة 

والسب 

مادمت رقصنتي 

تمرجق 

ما دمت ققصى الدوار 
وآخرى 

ما دمت استمير عاشقا من اذتى ؟ 


به ايها امب البومة القمدة فى االعسسسى 


القد كنت اعجب من الاسناذ العقاد ور يعلق 
عل مثل هذا «الانهيار الرجال» بيقوله ٠‏ امرضوهم 
أولا عل دكتورء , ولكن بمد قراءة عذا المقطع الاخيم 
وعدد وبر من قراءة مشل ملم النسلاج - وعي 
وفيرة - اعنقد فى صدق غسرة العقاده أو عل الاقل 
لانبدو عدم الفمزة قربية على ادن السامع لو عي 
الفارى» .+ 

الانيا ‏ هذا من لاحية , ومن ناحية الخرى + 
- وليس يبل الكلامين وجه شبه الا من قريب لمان 
أكثر المترددين عل الاستاذ الدكتور لويس عوض 
يؤكدون من نترة أنه أصبح لا يرضى عن التفعيلة 
فى صورتها الصحيحة ٠‏ فالتفميلة التى ترضيه 
الآ ليست النفميلة العربية اللثمارف عل ضحتها ٠‏ 
نولكن الثفميلة التى بها نوع من (البشاز) ٠‏ ولكى, 
تكون ‏ متصفين لموقف الرجسل نذكر أن الشباعر 
عيد الكثعم عواد يوسف ذكر لنا امام عدد كبيد من 
الادياء آله سلم قصيدة للدكتور لويسى ؛ اا به 
لا يرى بها عيبا غير آن التفميلة عندم تأتى سقيمة, ثم 
اتصحه اقائلا : زحف وأكثر من العل) ٠‏ ولد ترائر 
عنقا الخبر » وكان آخر من روه الشاعرة وفاه 
وجدى نقد اعادت الرواية التى ذكرها الشساعر 
عبد المنمم عواد يوسف , مع فرق واحد عبر حلي 
وعللى ) قينا شرط السمر المنناق » يل لقند وصّل 
الحد الى أن يعفى الشعراء قه ذكر أن الدكتور 
عاتب عليهم لانهم يفولون شسعرا عسوديا ٠‏ وحين 
إذكر واحدا منهبائه شمر قديم لديه بريد «لسويقه» 
مال له انشرء. قى أى مكان الا فى القاهمرة. * 
ولكى أكون منصسفا احب آن أقول اللدكتود ان 
عؤلاه الشعراء يفهبون عتسهالآن أن » التحيف 
والتعليل». هو القاعدة , وان التفميلة الصحيحة عى 


الصذوذ ٠‏ فهل عذا مابعثيه الاستاة. الناقدال ه كور 
لويس عوشى 5 

الاكنا - ولمل ما يقرب عن حصنا هو الدعوة 
الطليمية التى قال بها الدكترر محمد التوييى ٠‏ 
والتمثلة فى التظام التبرى الذى يويد فى الشعر 
الاتجليرى ٠‏ والقائم على توالى متطمين أولهنا غير 
مضتوط والتاتى مضغرط ٠‏ والتى .ذكر لمن وده 
على أن الدكتور لويس «أميل الى مرالفتى على أل 
التقيير المتنظر سسيكون الى النظام النبرى» نظرة 
التحقق النبر فى الآدب الشعبى ؛ ولان الدكسور 
إلويبي يطالب بممم الاغراب ٠١‏ ونظرا لستكترة 
ما تتاونا هته الظاهرة فانا تضع امانه ما سبق 
أن ذكره بنفسه فى كتابه وذكرناء من أن موضع 
النبر يختلف فى الفراة ييل سمب عربى وآخر , 
بل بين سكان مغتلف الافاليم قى الشعب الواحد ٠‏ 
ولاله لايمكن أن نضع فرائين لمعرقة مواضع الدبر 
ب القراءة - ران الآذان تختلف فى تجاريها 
بحيث يتفاوت صوت الشاعر تفسه لدى أى عدد من 
القراء ٠‏ > الخ ٠٠‏ مانقناء , وقاله قيرنا * 

نه ص الفضية ؛ ومذا عو القيار النائك ذا 
السيف ٠‏ والنى اغشى أن يكرن الممسوديون 
والتفميليون .فى آثناء صراعهنا ‏ قد لوه *٠‏ 
والذي يعمل البسض ( بوعي ) عل ترويجه ٠‏ والذ 
الاأقول اله فى اتقدمه يكسب آفرادا , ولكن يكينب 
درلا ٠‏ نم بظل يتفلقيل كحد السيف فى الفكن 
هري 1 

راخيره ٠-‏ نالزال هنا عر -١‏ ( هليكنلاىتيار 
أن ينفذ هكفا باردا وحادا الى القلي ؟ )6 رالجواب 
عر إن آى تيار مهسا كان دا الدبار . اذا وقفت 
من ورائه فى الاغل عسلية تمريل وافدة + وقامت 
عل يمينه مجلة عترقة تهدى آر تباع بنسن فى متداول 
اللواطن , وقامت على يساره دار لشير تكون فى 
اخدمة الناطقين باسم علدا الثياز , مم كانت اآمامنة 
دائيا مؤؤسسة أو سفارة تعطى مع جواز السفر 
يفنا وقيرا من امال للمتمة فى الخارج أو لحصور 
مؤتمر -- إذا تحتتق هذا كما حدث بالفعل ‏ فان 
عنا التيار لابد إن برتقع. صوته ٠‏ بل يمكن أآق 
يكو عو وجهة النظر الفكرية بمد تثبيته عام بعد 
عام , قد يكو هذا وأكثر عن هذا * 


3 


اشمس بهم 3 


لا أدرى اذا الؤداد اكسارى لبيرم التوتسى + وانا 
32 اليه حدس ايلم اكت ينها بم 
ا 


لحيس تيص لمولة «لوحدية . وبيلى. ضرت 
از ابو جعفى بين سعيد ) فى .بيرم التوتسى , لاقي ثم 
كلتوم - دقى موشحه التق يقول 


غبت عمس الاصيل) ٠:‏ فضة النهر 


فقد امستقر فى تقبى , وهو الذى كان يضم أي شجر كائمامه 
ا سب القل اتعامه 
الشحتة الريع لامه 
كان الى جالب هذا مستوعيا للثراث القنائى الشفاق 0 يي جالمضب التفيل ٠٠‏ حف بالشمر 
اوحض مرك مضحكا فر الكمام 
وتستمر الاغنبة ٠‏ ءماذا بى اتذكر ( آبو جر 0 ميكيا جفن الام 
ابن سميد) وزير عبه المإمن + والقى كان حيسه 
0 ا 0 الذي كان ضعية فاج دون 
الاتس .ممح عري وكات نيد ور ١ ١١‏ عورم 
الموحدية > فاذا به يهجرء . واذا بالاميي برسل إليه 0 غلهذا بالقيول ٠٠‏ خط كالسطر 
ينه عن عم رعمة" د مكحت ١.‏ ووه التتنا عبده ينو 
0 ا 00 
11 
اقرا فى مجلة الثقافة. ع 
وه أضواء على السياسة العالية خبرى حماد 
© اصدقاء مخاصون بقلم محمد قريد ابو حديد 
© سهادة انديءة الرجل آي روف نظمى ا 
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© قن الحياة بقلم تصرى عطا الله 
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ا 

اننا نخلىء كثيرا اذا اعتقدلا أن الاقتصاب 
اليهودى الذى تمئل بقيام دولة الفزاة فى آرضتنا 
الممعئلة عام 7448 كان حدانا مفاجئا لمخضت عنه 
بعض الظروف السياسية «الس 

ان الافتمساب البهودى لأرضنا لا يمكن فهمه 
ولقديره الا على أنه نتيجة عمل طويل واعداد 
متواصل من قبل اليهودية العالمية ‏ 

وإذا كانت قيادتنا الفومية قد اخذت عل عائقها 
تحفيق هطالب جماهير شسعبنا الملحة فى الوحدة 
والعودة ٠٠‏ فان اليهودية المالية ما زالت ت 


ان اليهودية العامية تحاول الآن فتح جبهة جديدة 
كنا ومازلنا نؤمن بضرورة ابعادها عن مجال 
كانت اليهودية العالمية قد 


أقامت مجتمعها المنصرى القاصب على أنئاس دينى 
لم تخاول مقاومتها عل نفس 
ى والمستوى ٠٠‏ ليس لانئا لا نملك دينا قويا 
بمبادثه وبالؤمنين به ٠0‏ 1 


واذا كانت مبادئنا الانسائية والقومية قد آمنث 
بضرورة وحتمية العمل القومى يمحتوياته النضالية 
المختلفة عل مستوى الصالح العليا والحيوية لجماهر 
شعبنا بغير تعصب دينى أو عفالاة ٠٠‏ فان هذا المعنى 
لايجب أن يفسر اطلافا ‏ بغير معناء الحقيقى ٠‏ 


كات المبادىء الزوحية والديانات السماوية 


القدسبة قد اسئظلت استقلالا سيئا امن جاتب 

بة العالمية فيمايخصها بتحريف وتزوير مبادىه 
فائه ليس من الحتم أن يكون 
اك -- بحجة تبولة اليهوة عن 78 


0. 


واقا كان المجمع المسكونى الوقر - الذى تحتفظ 
اله بكل احترام واجلال - يحاول عن طريق عسلاه 
اليهودية العالمية قى عسفوفه ‏ وكلهم تايعون 
التى تسيطر عليها اليهودية العالية اقتصساديا 
را البهود من دم السيح - لكى 


مختلف الدياتات 
وبطالب هؤلاء الدين يحاول تبرآتهم من دم السيح 
أن يتخلوا عن مبادىء دينهم الذى حرفوء والذى 
يدعوهم الى استرقاق جميع الشعوب وسقك دماتها + 

واود أن آوجه سؤالا الى السادة المجتيمين فى 
الفاتيكان -* 

رمر : هل بوسعهم أن يتجاهلوا النص الوارد في 
التلمود والذى يتلوه جميع البهود فى صلاتهم 
وبرددونه ثلاث مرات وميا ؟ * 

إيقول النص * 

٠ ليهلك النصارى وعبدة الاصئام فى لحللة‎ ٠ 
ليعذف اسمهم من كتاب الحياة وليحسينهم الرب‎ 
+ » فى عداد غير الصالحين‎ 

واعتقد أن اعقاء امجمع المسسكرني اكواثر 
لايستطيمون حتى مناقشة ذلك !! +' 

ماقا ٠‏ ؟ لان القوى الوجهة اقوى بكتير من ان 
يخاولوا مناقشتها * 

ون اخاول هنا آن اقدم اللترمضات لاثبات المدا 
الذينى والحقد المنصرى اليهردى هل السيحية ٠١‏ 
.ولكننى سوق اقدم ومن واقع كتب اليهره القدسة 
ومنافشسات احبارهم العامة مايؤمترن به وما يمتبل 
فى صدورهم من حقد أعسى وتعصب ذميم تجاه كل 
الديانات ومع كل الشقوب ٠‏ 

اذا ضرب أعمى اسراليليا , فالاممى يستحق 
لوت » - ٠‏ مستهدين ص 55 + والاممى عو الفرد من 
الجنس البشرى غير اليهردى - 

؟ -» الأجائب علاب: لآنه مذكور فى سفراخروج 
1١‏ أن الاغباد (إتدسة ثم آحجمل للاجانب ولا 
لكلاب - وان الكلب أفضل عن الاجنبى لاله مصرح 
الليهودى فى الاعياد آن يطمم لكلاب + ليس له أن 
يطعم الاجتجى أو يعطيه حَها » بل يعطيه لكلاب ». 


ازعن سير مومى بن تعمان والحاخام رمى لسفر 
العروج 0 2 

+ + سلظ الله البهود على أموال باق الاهم 
ودماتهم 6 + 

( من تسير الطمود لالبو الرابى ) * 

عل يتكر السادة الموقروق المجتسمون فى الفاتيكاق 
هذه التصوصيالتطرقة ف ارضعمائيها - يعتصريتها 
الستيدة . وتساميها يمن الاجناس اليشرية الاخرى 
فى صراحة تامة , واستباحة دم كل من عو غير 
هودق ؛ وتشسبيه أجداسنا الاتساتية بالحيوانات » 
والحض عل العطاء والبتل للكلب دون الانسآن + * 
وكل ملم الرفائل نامر نبها دين اليهرد ٠٠‏ اليس 
من الواجب اداتتهم ٠‏ بدلا من اتبرئتهم 1١‏ 

فلنتظر هاذا يقول ديتهم فير ذلك +٠‏ 
واما بافى الشعوب فمثلهم كمثل الحمر » 


الابدية 


ذ الحاخام باربائيل ) 

© دكلم. الرب موسى قائلا : » وان لم را 
سكان الارضى من أمامكم يكون اللذين تستبقون هنهم 
شواكا فى أعينكمء وهناخس ل وبشابقوت 
غل الازفي التى آتتم ساكنون فيها + فيكون ألى 
اقعل بكم كما هممت أن اقعل بهم » 


زسثر الدج رع مم نكق) 2 
وماذا يقول كرادلتنا الموقرون فى عدا النض 


الزارة. فى التئسرد ٠٠‏ الفى يقول ٠‏ 
.ع + باستطاعتك ٠‏ بل عن واجبك أن تفتل أفضل 
ليحي ل "5 


إننا هنا تود ممرفة راى ارلنك الذين يجاولو 
تبرئة اليهود من دم للسيح يعد كل لالك ٠.‏ وعارايهم 
فى بروتوكولات اليهود التى مازالو! يتغذون نصوصها 
حرنيا -٠‏ بكل هاجاء قيها من نفاق وخداع ورشوة 


وخيانة وتجسس ورياء ٠٠‏ 
٠٠‏ ء يقول البروتوكول السابع » * 


اليهودية عنى 
2 خطتنا التي 
. والتى قاريت يلوغ ماتهدف اليه من 


انبل أذعاتنا 


انصر , ولك بالضغط على الراى العام » عن طرييق 
الصحف التى عى الآن قى قيضة يدنا , اذا ا 
اصحنا ممدودات 6 - 

ويقرلون كذلك : 


» ان ها بيتنا وبين غير اليهود من فارق والقدرة 
على التفكير السليم , والانتاج والاستنتاج , عو الذى 
جملنا شعيا مخنارا ٠‏ اسمى من التسعوب الاخرى 
غير اليهودية الذين يعيشون بقرائز وعقول حيوانية 
بحته ٠‏ فهم يبصرون ولكن لايتيصرون, واذا اخترعوة 
ايسا يخترعون اعسياء مادية ليس الا , ومن هذا 
يتضح ان الطبيمة قدرت النا ان تكون حكام الصالم 
وقادتة ٠‏ 

بوجاء فى البروتوكول الرايع عش 

عندما سير مقائيد اللكم فى آيمينا ٠‏ سياسيج 
آأى دين يخالف ديننا غير مرغوب قيه . وستتادى 
بوجود اله واحد ٠‏ فى يده اقدارنا وامصارنا بوصفننا 
الفسمب المختار ٠‏ وهو الى يريط مصير الصالم 
بنصيرنا » ولذا اصيح لزاما علينا ان نقضى على كل 
دين هو غير ديننا , واذا ترتب على هذا طهور 
ملصدين معاصرين ٠‏ قل يتعارض هذا واعدافنا , 

ول البروتوكول السابع ما بلى 

٠‏ اذا وجه اليدا عدوان من أى دولة + قعلينا أن 
العف الصنة لرعه باكارة سرب م عن طرق الدول 
المجاورة لتلك الثى اعتدت علينا , واذا اتحدت عقم 
الدرل وقررت مهاجتنا فلنسل على اثارة حسرب 
عالية ٠‏ + 

وينص البروتوكول الخسامس عسل ما بلى شرحا 
اللبرنامج السياسى الليهودية المامية 

+ ولسوف ترعق غير اليهرد يكل هنم الامرر‎ ٠ 
فيجدوا انفسهم مضطرين أن يخولونا سالطة دولية‎ 
بدون آبة متاعب , أل نستحوذ علق‎ ٠ نستطيع بها‎ 
» كافة السلطات الحكومية فى العالم‎ 


٠‏ وقد تاتف وتتكاتف الشعرب غير اليهودية فى 
العالم قتناعضنا حينا . ولكنا قد احتطنا قيقرئا 
بذور التفرقة بيتهم , فتاصلت فيهم جلورتا 
دلا يسكتهم إقتلاعها , وقد اوجدنا تمارضا بين 
المصالح الفردية والمصالح القومية عند غير اليهود » 
واثرنا غيهم الاحقاد الدينية والكراغية الججسية 


والعتصرية التى قفسينا عشرين قرنا نفرسها ف 
قلعم 6 + 

وقد وسسم اليروتوكول الرايع خطة الم ل لتتضسكك 
فى العقائه الديتية ٠٠‏ فيقول + 

٠‏ لهذا يجب عليئا زعزعة العقائد الدينية فقلوب 
غير اليهودء الايمان بالله وبوجود الروج 
من اذعانهم , واحلال العقلبية الرياضية والرغبات 
الادية عوضا عنها » 

ولمل ما يسعلفت النظر حفا ‏ ان الكراذلنة 
الأمربكيين فى المجمع المسكوتى وعم كثرة عددية * 
عم الذين يدافمون عن تبرلة اليهود من دم السيح 
:+ ولست أدرى كيف بحساول هؤلاء الكرادلة 
الامريكيون الحترمون أن يتناسوا واقعهم الديني 
المسيحى ‏ على المستوى الداخل للولايات المتحدة 


واجبهم الدينى يحتم عليهم أن يقساوموا اليهود ل 
داخل البلاد الى يمثلوتها +* 


بد 


ولتحاول الآن استعراضش التشاط الدينىاليهودي 
داخل الولايات التحدة تفسها + 

القد حاول اليهود نشر عقيدتهم بين مسيحىامريكا 
غلم يفنحوا , فاتجيوا الى طبقة المبال ٠‏ ويذلرا ما ف 
وسعهم ليث فلسسفتهم المالية ينهم ٠‏ وهى تقسوم 
على نظرية ٠‏ ان الحصول عل امال عو الفاية ٠‏ انا 
الوسيلة فهى قير ذات موضوع + والدليل على ذلك 
آننا ترى منهم مرانيل , ولكنا لا نجد قيهم هلوك 
صسناعة ٠‏ واليهودى لابعمل فىعسل لأنه يميل اليه ولا 
عو يؤديه حيا فى العمل ذاته , انما يؤديه لما يجليه 
عدا العمل من هال ٠‏ والرجل الامريكى على التقيض 
من عذا قهو يفضل عملا يحبه ولو بأجر ضكيل عل 
عسل لا يحبه ولو باجر كير » ولقسد كان هذا شعار 
العمال الامريكييل فيما مفى ٠‏ حيث كان العامل يعتز 
ايل وساينتج شاته فيذلك شآن النشىءالبتكره 
آما الآن وقد ملك اليهود ناصيّة الاعمال والينرك ٠‏ 
فائهم يبون انكارهم الهدامة فى المجتمع المسال 
الأمريكي - ومنها ٠‏ احصل على امال يطريقة شريفة 
اذا إلمكن . والا قبطريقة غير شربفة لات امال هو 
الغاية ٠‏ 


وذعب البهرد فى غشاطهم الى انتآئير عل ميادين 
الالقاب الرياضية والوان الترفية وعزفكرة 
الآمربكييّ عن الوطنية رعن- لله التى تنطلب عنها 
وتدرييا ٠.‏ 


ولم تسام التكئيسة السيحية من مسباعيهم الاضاعة 
الإذكار الهدامة ‏ تحت ستار السماء مستحدائة كسبادىه 
الاخوان ‏ , والتشتجيع عل الجدل فى الاغور الديتية , 
وعدم تقبلها كحقائق لا ريب فيها , ما يوحى الى 
الشسباب بالنشكك فى عقائدهم . ونيذ الشرائع التي 
تفوم عليها الروابط الاجتساعية والعلاقات الزوجية 
حا وما هذا ال تطبيقا لمبادى» البروتوكول السادس 
وليس البهود فى الولابات المتحدة بمضطهدين + 
بل هم الفسهم المطهدون للسسيحية بكافة أشكالها 
وتواحبها - بكاقة أساليبهر السياسية والتجارية , 
"ما الهم يجاهروت ببعارضة التعاليم السيحية ٠‏ بل 
الهم يتعبون الى أبعد من ذلاف فلا يفرون أن ببحقف 
رئيس الجمهوربة اليمين عل ٠‏ المهد «طديد » من 
الانجيل + لأنهم انما يمرن + بالعهد القديم ٠‏ * 


ولفه ببلخ اضصطهأة البهود تلمسيحية فق الرلايات 
المتحدة أن يآمروا بأن يزال عن المدارسي كلل ما بوحى 
الى التلامية بانهم يعيشون فى بيئة مسيحية وى امة 
تقين: باميانىء اللسيحية” 

أما عداء اليهود للمسيحية عبوما وللمسيح بصفة 
خاصة ففد امتلات بها كتب التاريخ وغبرها ‏ فذكر 
كتسابهم التلمود وغيره من الكتب الموضوعة ٠‏ أن 
يسوع المسيح فد أتى هن ولادة غير شرعية ٠‏ وسبوه 
واعانوا أعه , مريم ابنة عمران , اهانات قاسية إلى 
شرفها مع النجار , وهاجموا المسيحية , وللسيح 
ذاته هجوما عليفا ٠‏ فقالوا اله ابن زنا + 

وليفرة السادةالمجتمموت فى الجمع المسكونىالوفر 
- ماكتب عنرسولهم ونببهم المسبيح عيسى بن مريم 
رعق أبرمفهم :اعينة الدين اليهردي ل التلمصود 
واشعيا وفى الكتب الآنية 


١‏ - تولدوت يسوع أو حياة يسوع ٠ ١‏ مجبوعة 
اخبار تقليدية تناقلها البهرد عن اللسيح + 


؟ - الصهيونيات + شعر غبراتى حديث نظم فى 
القازنة “بق اليهودية" وبي السيسية والاسلام ايصورة 
لابية ٠‏ وق صيفة هكم لاذع 
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+ - مؤلفات هتري هايني 

+ - الاناجيل المزيفة التووفسعها اليهود ٠‏ والبتوا 
جما مل" النسان ديج والاتديفيق ما( يلاست 
شغافات ٠‏ واكاذيب وعرافات فى سسقامة لمتقطعة 
النظير ٠‏ وتحتير فى سيخرية الاذفة 2 

* - تاريخ الاسرائيلين الريتاخ ٠.‏ 

وازيد آن اكتفى منا أن اورد شهادات واضحة 
جلية 'البتها شهرة عبان للمداء اللستفحل: بي التهزد. 
والتصارق 


© قال القد 
«كام مايل 
- + ان اليهسود قتسلوا السسيحيين كل مسرة 
استطاعوا الى ذلك سيبلا ٠‏ ويقتلوتهم كل 
يستطيعون ٠‏ 


إيوستيتوس الشهيد + فق سنة 


و رلق كوت : سيل جر 5 
القرن الرايع 

- + كان اليهود والولشيون يفتتلون فيها مفى 
أما اليوم فكلاهها بحارب المسيحية ٠‏ 


© وقال + مارسممان بارسيع + ٠‏ 

- - ان اليهود هم اعدا؛ التصارى الدائمون اللرين 
تجدهم إلى اوقات العاصفة مقيمين على بغضهم الذى 
لا برحم ٠‏ لا يتورعون عن العساق آية تهمة كاذب 
ا * 


ن + ء فى نظبر البهسود - 


ولعل اعضاء اللجمع المسكوثى اموقر المجتمعينالان 
لل الفاتيكان ينظرون بعين العطف والرغاية الى آمال 
جميع مسيحبى العالم فبهم ‏ عندا بديتون اليهود 
بدلا من تبرقتهم ** 


تحسين عبد الى 


ربما كانت الترجمات مى السائدة فىمرضوعات 
العربي ) لهذا الشهر . حتى الاستطلاع الششهرى 
الذى تقوم به يكاد يكون تعريفا بشخصية ولو انها 
بصرية قديمة , الا انها شخصية عل كل حال ٠وحتى‏ 
كناب الشهر ولو آله لم يقصه الى الترجمة . الا انها 
استوعبت جزءط كببرا عن الموضوع 

ارما دامت نلك هى السمة الغالية ٠‏ فليس امامنا 
بد من التعرض لبعض مئ ترجمت لهم «العربىوحتى 
يعم التمريف باعلامنا الاول اكبر حيز ممكن من ارجاء 
رطسا ٠‏ وحتى يقف الكثيرون عل مواقف أولنك 
الاعلام الدين اثروا فينا وتركوا لنا ترايا قل منا من 
يعرقه ٠‏ برغم آنه ينكل الاسامسن الذى يجب آنتيتى 
عليه عمارتنا الفكرية , حثى نسلم من الغزو الفكرى 
الذى يهددنا من الداخل ويعمل جاعدا عل تقويض 
ذلك الثراث ومحوء من انفوسدا ٠‏ وتحرسس ما لا يتلام 
مع شخصيتدا ذات الجدور المسيقة والقيم الراسخة 
الثابتة المتكثة على حصيلة سنينطويلة من الاشلاقيات 
ذات النمط لمعيل المترسب فى نفوستا ٠‏ وحتىتكون 
اتفزاتنا فى مستقيددا نابمة من قيم تمشسل الارظن 
الصلية التى تجملدا نندفع الى أعمسلا يعرم وقوة + 
لاننا حين نتخلى عن ذلك الترات نكون كمن يققز من 
الماء لا تكاد قفزته تصل به الى سطع ذلك الماء ٠‏ وأنا 
لا ادعو بالطيع الى الاتحياس عل ذلك الثرات فقط + 
ولكنى أدعو الى جمله الاساسى , حتى ل تضسل عن 


اسلنا'ز ومن فات قديمه لاه ) وهذا هو المثل الذى 
مراأحصيقة تجازبب كيه السديق هديق 
© الأوتاعى 7 

وممن حدالتنا عنهم المسسربى ( الاوزاغى ) وقدم 
الحديث ٠‏ زهدى يكن ٠‏ رالاوؤاعى من ققهاء الشمام 
الذين لا يختشون فى الحتق لومة لاثم , وصفه ابن 
سعد فقال : القة , مآمون , صدوق ٠‏ فاضل : غير , 
كتير الحديت والعلم ؛ والفقه , حجة , أخذعنه عالك 
ابن انس ومع تثبته فى الفقه كان ثانا فى 'اللقة 
آبضما ومن اقواله : ٠‏ اذا أراد الله بقوم شرا فلع 
عليهم باب الجدل . وسد عنهم باب العمل ولقنه 
شاع العمل برثى الاوزاعى قىالفقه فى الشاموالمقرت 
والاتدلس + وللاززاعى مؤلفات آملاها على تلاميده 
منهسا , الففرست » و'ء المسائل الفقهية ٠‏ وآزاؤم 
٠‏ تمثل السنة التقليدية فى الفقه الاسلامي * ٠‏ 

وللاوزاعى مواقف تبين شدته فى الحق وجراته 
فيه ٠»‏ لكا دخل عبد الله بن على دمشق بعد أن أجل 
بتى آمية عنها , طلب الأوزاعىفتغيب عله ثلاثة إيام» 
ثم حضر بين يديه ٠‏ قال الأوزاعى : دخلت عليسه 
فسلمت فلم يرد ثم قال : يا أوزاعى ما ترى فيما 
صتعناء عنازالة أبدىةولئك الظلمة عنالعباد والبلاد؟ 
اجهاداورباطا عو ؟ قلت : آبها الأمير ٠‏ سممتيحيى 
ابن سعيد الانصارى يقول أن رسول الته قال: ( انما 
الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ها نوى: فمن كانت 
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غجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ٠‏ 
.ومن كانت هجرته الىدنيا يصيبهاء أو امراةيتزوجهاء 
فهجرته الى ما هاجر اليه 

فنكث بخرذانة فى يده أشد مايكون التكث وجعل 
من حوله يقبضون ايديهم على قبضات سيوقهم * ثم 
قال : يا أوزاعى ما تقول فى دماء بنى اغية ؟ فقلت: 
٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم 
امرى» مسلم الا باحدى ثلاث , النفس بالنفس + 
والثيب الزائى + والتارك لدينه المفسارق للجماعة ) 
فنكث بها أشد عن ذلك ٠‏ ثم قال : ما تقول فى 
أموالهم ؟ فقلت ( ان كانت قى أيديهم حراما فهى 
حرام عليك أيضا ٠‏ وان كانت خلال فلا تحل لك ال 
بطربق شرعى ) فنكث أشد ما كان بنكث من قبل 
اذلك ٠‏ ثم قسال : الا 0 
أسلافك لم يكونوا يشقون على فى ذلك » واثى احب 
أن يتم ما بداونى به هن الاحسان ٠‏ فقال :كانكتحب 
الانصراف ؟ ففلت ٠‏ ان ورائى خرمة , وهن يحتجن 
الى القيام عليهن وسترهن وقلوبهن مشمغولة 


© العبنى + 

والاستاذ ( جواد علوش ) يقدم لنا شخصية 
شاعرة عى ( الميسى ) وو ليسى ابو الفوارس عنترة 
أبن شسسداد , كما يتطرق الى الااعان لأول وهلة » 
ولكنه شآعر آخر ولد فى يغداد سنة 445 م وينتهي 
نسبه الى قبيلة ( عبس ) أيضا , ٠‏ وكان عسساعرا 
عجيدا وكالبا مبدعا +٠‏ بتمتع يمنزلة عظيمة عنسه 
الامراء في ذلك العصر » - كسا كانت له مراقف مع 
أدياء عصرء منها : أنه كان فى مجلس الويرالعياس 
جمال الدين أبى على اتحضر آبو محمد القاسمم بن هلل 
الحريرى ومع اريعون عقامة, قرا بعضها في المجلي» 
وقال الها عن صنعته فلم يصدقوء لما قيها من قو: 
وبلاغة ونا فيه معدم اجام الكل ورناتةالهيفة, 
فساله الوزيز عن صتاععه وعرف انه من المنسديل 
اقراى أن يمتحده ليعرف مسسدقه من كذبه واقترج 
عليه موضوعا عمينا يكتيفيه ‏ عقامة ) فاخالحريرى 
كينا من أركانالدبوان مكث فيه زمانا حاول انيكتب 
ولكنه لم يستطع , فقام خجلان آمسفا وقال فيسه 
انين 

شسسيخ ثنا من وبيعة الفرس 

ينتف . عتتسوته : من.. الموس 


مه 


أنطقه الله بالشان عما 
رماه وسط الديوان. بالخرس 
ولقدا اتصبل العينى بالخليقة السلرشة بالله 
وصار اتيرا مقربا لديه فاعطاء مالا ودورا ببشداد , 
عدمها وينى عليها قصرا عظيما ٠‏ غير أن جتسساده 
وشوا به عند الخليقة واتهموه بالتجسس ٠‏ ففضب 
عليه » وهدم قصره فهرب ٠‏ وكان العيسى هجاسقعا 
يسلق بلسانه الكبراء والوذراء دوث خوف أو وجل 
وب تحرز فر حرج , من ذلك عجاء الوزير ضياة 
الك 
شسكرت بوابك 1 ردني 
وثنه ميى عمل زده 
اعلانى هن قبح ملقاك لى 
وكبرك الزالكد عن حادم 
فعلت ان اضرع خدى من 
هاء الحيا عاض من خدم 
ولم يكن من الممقول أن بسكت عنه الناس رهو 
يتمهم فهجاء الآخرون 
هلا ابن افلح كاتبا 
متفسردا 
اقلابه فن المسيره 
ودواته من فاله 


بمنسفائة 


ولسانه القع مذا 
يتفزل 
عله الخيف وهاتييك ملى 

افترفق ايها العادى يبنا 
واحبس الركب علينا سساعة 

تشلب الريع ولبكى الدمنا 
زمنا عانوا وكنا جسعة 

يا أعاد الله ذا الزمنا 

ديكا 

© وصلتى رد ع لكلمة نشرتها فى الاسبوع قبل 
الفائت ٠‏ وناقشت فيها اتجاه بعض أدبائنا نحو أدب 
اشبه باللامعقول ٠‏ هذا الرد من القصاص ( ابراعيم 
اصلان ) وها انا اضعه بين يدى القارىء , وليس لى 
من ملاحظة على هذا الرذ » الا كثرة الأرجاء التى عمد 
اليها السيد ابراهيم * ولسست ادرى لم كل هذا 
الارجاء » ما دام قد شاء الكناقشة ؛ على كل للفضصع 
الرد بين يدى القارى: ٠‏ 


كان سيل رقة عدا 


حول الاتجاهات الحديئة فى القصة المصرية 
بالرغم من ان عناك ازمة حقيقية تمر بها المركة 
الادبية عامة فى جمهوريتنا . فان مما لا شك فيه 
أن نمة اتجاعات حديئة قد اغذت تتضح فى كتابات 
بعض الموهوبيل من القصاصين الشبان * 

أما عنالازمة , الثى قد بظنَ البعض انها مزعومة: 
فهى نتاج طبيمى لهذه الانيهارة الحضارية التى يمر 
بها عالمنا قى عذه الآونة “هذا ٠+‏ ولن أزيدء 
حييت ان المناقتسة اقد انضر بالقضية اذا ما حاولنا ان 
ئلم يابعادها فى مكل هذه العجالة الموجزة ٠‏ وى 
أبعاد قد تكون واضحة فى اذهان الكثير من القراة * 
وارجو مخلصا أن يكون الأمر كذلك ٠.‏ 

واما عن الاتجساهات الجديدة ؛ والتى _لرجيء ‏ 
أبضا ‏ مناقشتها والتعريف بها الى كلمة أخسرى . 
مكدفيا يان أقول انها قد خرجت عن التقاليد المرعية 
والفوالب المتوارئة وجمودها ٠‏ مؤكدا عدم لومي 
اللقارى» آذا ما انتابته الدمنة لهذا الادعاء, من 
جانبى ٠‏ وما ذلك الا لآن ذه السكتابات لم تعرف 
طريقها الى التشر بعد الا قى أضيق الحدود ٠‏ والى 
الدرجة التى بسكنتى فيها أن أضيف بلا حرج : ان 
“كافة القصمى المنضورة فى مجلاتتا الممنبة لا تصبريمن 
الوجه الحقيقى للقصة المصرية القصيرة - 

ترى لماذا أقول هذه الكلمات © 

الواقع ان الذى أثارها فى ذعنى عو مقال الاستاق 
٠‏ مصطفى فوده » المنشور بالمدد 78 من الرسالة 
لحت عنوان ٠‏ ليست رؤيا ولكنها ثىء آخر ٠.‏ والذى 
اثناول فيه واحدا. من اسحاب هم الاتجناهات . عو 
الصديق الفنان » محمد حافظ رجب ٠‏ . حيت تاقث 
فيه بمض كتاباته. بصراحة ليست ممهودة عه - 
موضعا أن : ( بعضهم قد زعم أثها رؤيا خاصةيراغا 
الفنان ولا يستطيع الا أن يقدمها للتاسس ليروا ممه 
ما واى ٠‏ غير الى انسال ؛ وعلل يرى النامى بالفمل 
ما رآه صاحب الرؤيا الخاصة ؟ لست اعتقد - لاننا 
حي نرى عثل عدا الفن نسال أنفستا بعد ألا تفهم 
عمينا - آما زالت لنا رموس تحمل عقولا ؟! ام انها 
انتهت يانتهاء قراءتنا كثل هذا العمل > آم لمله عقل 
الآخر ذو الوؤيا الخامسة . هو الذى ذعب حين قم 
نذا مثل هذا العمل 1 ) 

اليطرح القضية بعد ذلك محشاللا , اوعل الستوئ 
الاجتساعي 

ما جدوى هذا التوع من الفن القريب لمن 


اللاميقول الذى .تايا لظاتنا الراهتة .”نقطة اليتاء 
زالتطلع الى مستعبل اقضل ؟ 

وكاتى بالاستتاذ مصطفى قد تنانى أن الاجابة 
الطبيعية على تسساؤله حى أنه لم يصبح من المستغرب 
يمد . .آن..تكون التفداق عمومة|المناخنية والنفسية التى 
عى فى الواقع تناج طبيعى.# مهما كانت خصوصيقه 
لذلك الواقع الاجتماعي 2 

و1 زية كينت اشكر الاسناذ مصظفي فوقم. اهتمامه 
ستل" نس التجارب .. ذلك الاعسنام الذى افتقدناء 
بسكل يا..الا.اثى ما كنت ارد له أن يسرع بدوره 
الى تقرير. بعض الحقائق التى كانت تتتطلب الكثير. من 
البحث والتقصى ٠‏ فمما لا شك اقيه أن حافظ رجب 
مومية آصيلة ٠.‏ وواحد من أبناه جيلنا الذرين_نمتيز 
بهم ٠‏ عنا الميل النى شآ لَه سسوء طالعه آن يزاكب 
حالة التقاعس الريرة والاغفاءة المخزية التى .راح فيها. 
افاضل الدارسين من التقاة ٠‏ 

القد المنى حقا أن ينتهى الأستاذ مصطفى قوده , 
وهو قصاص وواخد من أبناء هذا الجيل ؛ الى مثل 
عذء الاحكام القاسية  ٠‏ 

توي مل هبو دفاع عن حافظ رجب أو عن اتجاء 
بالذات ؟- بدا ٠‏ أنا لا ازعم لنفضي ذلك٠‏ فالامر 
متروك للايام بوصفها المحك الرئيسى الذى يمكينا ان 
آتعول غليه ٠‏ ان المسّالة قد لا تمدو أن تكون فعلا , 
جرد فوضى محزئة ٠‏ ولكن عندما نحاول أن نقهم 
كانيا أو تحن انجاهاً ٠‏ غآن الالصاف يفئضينا الا 
أتتقى إنبعض المظامر لنستخلص الننائج ٠‏ خامصسة 
اذا كنآ مَسَقولين عن الكلمة الثى قد تنرك لدى 
القارئه '. فى مثل عنم آغالة ٠.‏ الطباعا خطيرا مؤداء 
ان هنم الكتايات متلا"٠ ٠‏ (نقصام وتمويق لا يدقق 
و" ( لحظننا الرامنة ) * 


نحن ,جميعا ايناء ها اليلد ,. وكل منا يسباهم 
فى البناء يطريقته الخاصة , والقن لن يزدهر الا اذا 
تعددت الطرائق فيه والاساليب ٠‏ وذلك بدوره لنْ 
يتائى الا اذا آمسا يكتابات مجددينا من 'الشسبان 
ووضعتاعا عحل العناية والقحص والتقدير ٠‏ ومن ثم 
التقيم . .النى يكون عندئة اقرب الى الصواب هنه 
إلى التخمين , وحيت يكون ١تتهازنا‏ الى أى مزالمقائق 
الطيبة وغير الطيبة ‏ هو التهاء يرضى مسمائرنا 


ابراهيم اصلان 
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ا بقلم : محمد العيساوى الجمنى ا 
على عامش « حول الشابى ٠‏ 


لقت نظرى - فى البريد الأدبى - المدد 18 من 


« الرسالة » ما كثبه اليد : عبد الكربم رحب 
مشيرا قيه الى ماكتبة السيد ب مظلوع خضر ‏ غن 
التحساق ٠‏ القابى ٠‏ بكلية الحقرق الترنسسية 
واحرازه شهادتها 155٠‏ » كما أشار الى مآ كتيه 
الدكتوز محمد منتوز فى كتاية 0+ م اقم 
الفَعرَى بمنك ‏ فنؤش» أن الها كآن بتتقسلف حابقد 
قرادته لبعض قصائد «الشانى» ان الشامر يمرق 
اللفة الفرتسية . ولكنه بمد دراسته لما كنب عن 
«الشاين/ ليت الدبه أن الشامر المربى التو 
لم يكن بعرف لغة اجتبية قط .. ومن هنا ازداد 
أعجابه به .. واطلع السيد عبد الكريم على ماكنيه 
ابو القاسم كرو والدكتور عمر فروخ واكد كل 
متهما عدم معرفة الشابي للغة اجنبية البعة .. 
واكنه ثرا مقدمة «الأمين الشابى» لديوان «اغاتي 
الحياة» وهو شقيق للشاعر .. كما قرا اليد 
عبد الكريم ماجاء فى كتاب الدكتور زكى المحاسئى 
«ابراهيم علوقان شار الوطن المقصوب» من 
«الشابى» وخلاصة راى المحاستى من الشابى ؛ اله 
يستبعد ان يكون «الشابى» يهل اللفة القرنسية. 
استشادا مته على اشاعة فرنا للقتها قى المذارس 
التونسية ٠‏ ولابمكن أن نخلو من ذلك كلية الحقوق 
أو الدراسنات السائية . :.. وبلق الانكا 2 
عنيد الكريم الموضموع بقوله > « درابى انا »اهو أن 
«ابا القاسم الشابى» لم يلتحق بكلية الحقوق 
التونسية فما راى الاستلا مظلوم خمر فى هنتاذا 
الموضوع وما راى القراء 51 


3 


00 


ويبدو لى ان السيد عبد الكريم رجب بتي كلاغة 
على مقادمة الديوان 6 الخالية من الاشارة الى 
التحاق الشابى بكلية الحقزق . خمرعا وكاتبها 

قى الشابى :. كما امتمد على اقتراقات 
الدكتور الحاستى البعيندة غن الصحة والواقع . 
وانا بامتبارئ مواطتا للشابى وعربيا من توتس اوري 
بهسده المناسبة ان إساهم فى ارساء الحقيقة ؛ 
وتثبيتها + ونتقيتهسا من عرالب الخغلاف 
والاقثرانات الخاطئة : والبعيدة عن المنطق 
والمقول والحق . خدمة للحقيقة اللشودة 
وتصحيحا للاريغ الاذبى التماعر يتمتع يسمعة 
ادبية » وشهرة واسمة فى الوطن الم الكبير » 
كشاعر اللحربة والانطلاق » ومصور للطبيعة الجميلة 
التتاخرة ٠‏ 


أولا : ان متدمة «الأمين الشابى» لديوان «اغائى 
الحياة» مقدمة ميتورة ؛ وناقصة وغير كافية . وقد 
فيل هذا من بوم سدور الدبوان منف مايقرب من 
عدر منوات تقرببا ٠‏ فاللقدعة نلك نشيىء الى 
الى الديوان اساءة بالثة الخطورة . وكاتب المقدمة 
بميد عن الوسط الأدبى ومن مجالاته بعدا متناهيا. 
وليست له'من صلة بالادب والشعر سوى انه ا 
وشقيق للشابى فقط ٠‏ وهذه الصلة لانكقى وحدها 
الباريخ حياة شاعر او كتابة مقدمة لدبوائة ٠‏ 

ثاقها : يفغرض الدكنور زكى المحامنى - بقتاء 
على خيال مجنح + وبمد عن الدقة ‏ شيوع اللقة 
الفونسية فى التعليم التونسى شيوعا كاملا وعائلا 
وتخيل أو تصور أن كل التعليم الابتدائى والثاتوى 
فيه اللغة القرنسية . ومن هنا استبعد أن تكون 
كلية الحقوق فى نوتى خالية من اللقة الآاجئبية . 


ومن هنا استيمد ايضا ان يكون الشابى لابعرف 
رنسية .. والدكتؤر المحاستنى قاس هذا 


الافتراض على الوتع الثقاق لسسوريا ولبنان فى 
عهد فرتا 


٠‏ واود أن أي هنا الى التغالية 


فالماهد والدارس القومية والوطنية فى توي 
كالجاممة الزيتوتية وأفروعها ا 


- العربية - وبنطيق هذا على ما قبل الاستقلات 
ومن هذه الإسنناك القوئية“للخفة مدرسة 
الحقوق التونسية ‏ التى تخرج متها الشالى ‏ 
وكان يمها حامل الثانوبة الزيتوثية ذات التاريخ 
القومى البعيد : والعبرة عن الوجه العربى الأصيل 
فى المغرب العربى بعامة + وكان غريجوها يمسلوق 
غالبا فى المحاماة بالمربية فى الحاكم التونسسية 
الصرفة اما خريجو الحقوق الفونسية فيعملون فى 
الحاكم القرنسسية الحضة او اللختلطة . هذا الى 
جاب التعليم الفرسى الشرف المتمثل قْ مدارس 
ابتدائية ٠‏ رثانوبة ٠‏ وعالية + وكان يؤمها ابناء 
الطيقة الغنية والمحظوظين © وابناء الماثلات ذات 
الحياة الافتصادية اللركزة الى جاتب ابناء الجالية 
الفرئسبة واليهوذية وكافة الأوريين فق رتس ١‏ 
أولا: قسم كبر نمسسسك باللغة القومية ووقف 
يحرسها ويدافع عنها ويعمل على ترسسيخها وجملها 
إغة البلاد الاولى ٠‏ ركان هذا الفريق لايرى خيرا فى 
اتعلم لغة المدو لآن ذلكا ‏ فى نظره ‏ يضمف اللغة 
القومية ؛ ويعمل على محوها ؛ واجلال الفرتسية 
محلها ٠‏ وقد وصل هذا القريق الى حد التمصب 
والترمت : واللوت ٠‏ ومن هنا ظلت فرتا من 
دخولها تونس نحارب حماة المربية وحراس الثراث 
العربى ؛ وتحرمهم من جميع خبرات يلادهم ماديا 
وممنوبا . والمجيب ان هذا الوضع بقى حتى يعد 
الاستقلال ١‏ 
اثانية : قسم نان راى عكسس القريق الأول ٠‏ ال 
راى ان من الخير تعلم اللغة الفرتية والالفماج فى 
نتيا الفرالسي 3 وتقليدعا والتملق بها باسيارها 
: 5 زاغرا را 
ان من تعلم الفونسية و تفوب كان محظوظا عند اولى 
الأمر وحصل علرحيا مستوىوفيع واحتضتته 
قرئسا بحرازة والخلاص > 


ذا تكون قد عرفت أن الشابى قد تخرج في 
كلية الحقوق التوتية مع عدم معرقته للفة 
الفرنسية . - ولا ادرى لملذا بآخد السيد عبدالكريم 
رجب بالاراء الضميقة 1 وكيقا يرقض راى كرو + 
وفروخ + ومندور على مافى هده الآراء من حقيقة 
وواقم متقول عن النبع الأملى ! وكيف يتحار 
الى افتراضات الدكتور المحاسنى ؛ وعدم لقام 
شقيق الشابى فى مقدمته بحياة كقيقه الشابى |[ 
وانا ارجو ان اكون بهذا التصحيح ثد وضعت دا 
لنجذل فى امور مسلمة ولاتحتاج الى مراء ٠‏ وان 
اكون قد وضعت الآمور فى نصابها . والحقيقة ان 
اليد د الكربم رجب لو ترك الأصر علد 
استحراض آراء من ذكرهم يدون ان بصر فى جر 
اللقال ‏ تسننا وعنادا ‏ على عدم دخول التمسابى 
لمدرسة الحقوق التونسية لا اضطررت لكتابة هذة 
الكلمة .. فالكلمة مسئولية 6 واحترامها واجب 
مقدس : ومتطقية آراء الفرد وكابئه ضرورة 
لافتى مثها يجال من الاحوال ؛ وترجيح غير الراجع 
امو فى مقبول ولا مسصالجح ٠‏ وشكرا اليد 
هبد الكريم حيث اناح لى قرمة هذا الأبضباع 
وشكرا لأرسالة على فقثم صدرها لتوفيح 
الحقائق الآدبية ٠‏ 


وام لا + 
بقلم فوزى عرفة 


اومقالة الاستاذ الدكتور «محمد احمد خلف الله 
امنطق النفريمات» 'لاث قفابا هامة نستحق 
اقف وانمان النظر ٠‏ 
اولاها : قصور لقه الفقهاء عن الببت قي مسائل 
اللعاملات الي + 
اله لابتبغي إن ترجع الى الاندمين فى 


ولالتتها : آن الققماء كانوا يمارسون ريافة 
اذغنية إعيئة عن الواقع * 

والواقع ان غلذه الاحكام السريمة ألثى اجِراا 
استاذنا الدكتور فيهاكثير عن التجنى زالاطلاق التذى 
لامسوغ اله من ناريخ او واقع 

غاذا كان الققهاء قد وضعوا لكل زمان ما يعالج 
مشاكظه من الأفضية والاحكام وجعلوا شسعارهم 
الابتكر تغير الاحكام بتغر الأزمان» قلس قى هذا 
أى غير عليهم لانه يدل أولا على جبوبة القاعدة 
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الاأساسية التى اشتقت منها الاحكام ٠‏ ولانها على 
هم عميق من هؤلاء الققهاء“لروح الأعصر المخلقة. 
الثى عاشوا فيها , 

والآمر الغريب هو اليل الى قصم الماضى عن 
الحاضر وقضل الثراث عن الواقع .. فذلك علطا 
فى القول لان الاستمانة بالتجارب السابقة قى ارسام 
حيائنا الحاشرة وحضارتنا العاصرة اتما هو ىق 
احقيقة الآمر ‏ اتجنب لمزالق قد تنمرغي لما اذا 
ها يدانا ينادنا بلا نظرة سلفية ألو استفادة غرائية ٠‏ 
واما القول يان الفقهاه كانوا يمارسون رياقة 
اذعتية يعيدة عن الواقع وما طبق فصلا » نفلك رك 


الاجابة عليها ٠‏ بل ان يعض الخلفاء طلب بنفه من 
الفقماه وضع قوانين بسير عليها وبستثي بها فيما 
جد من أمور ٠‏ ونظرة واحمة على كناب ٠‏ الحراج , 
لأبى بوسف اتدل على ماسيق قهو فى اول الكتاب 
يقول + إن امير المؤمنين ‏ عارون الرشيد ب عسالني 
أن اضع له كثابا جامماً يعمل به فى جباية اطراج 
والعشور والصدقات والجوالي ‏ اى اهل الجزيقف 
وفير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والممل به واثما 
اداد بدلك رقع الظلم من رعيته والصلاج لأمرهي». 

ما ماحدث من رباضات ذعئية فذلك بفمل ةا 
الت بالآمة الاسلامية فى غصر خمولها ولا ينسحي 
هذا الحكم على عهود حيوبة الفقه وتشاط الفقماء 
والدهار الاسلام واقبال الدنيا على اللسلمين , 

© الرسالة .. تشكر السبيد قوزى عرقة + 
وتلفت النظر الى الافتناحية بهذا الفادد للذكتور 
محمد أحمد خلف الله . 


دعوتى اغتى 
اللدكثور محيد سعاد جلال | | 
ا ب 000 
سافتى فوق الربى المالية 
وعلى ستوح يبال 
وفى الوديان العبيقة السحيقة 
دعوتي اغتى 
ع 
ناش فى المسمير اللقبطرم 
وفى المروج الخضر 
ومع الرعيان الحالين 
واغنى مع الحيارى والكادحين 


اندعونى افتى 
عم 
ساقتى للدموع امسفوحة 
والايدى الجريحة. 
والاطفال الصفر الوجوء 
والامهات الحزينات 
تتدموثى اقل 
عمو 
ساغنى للأرض 
المنا الأرض 
الترى ابنائعا الصادقين 
ومغتصبيها الظالين 
وضيفاتها السكارى 
ندموثى اغلى 
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فى المحراب اللهجور 
وملذ الفجر البعيد 
مشيت هلى الشولك 
وصليت للاسي 
وابنيت الدائهين 
ندموثى افثى 

١ 
وققت على راس الطريق‎ 
اغى يدى متسعل ملثهب‎ 
انادى الحيارى‎ 
بين عصف الرياح‎ 
وطمن الرماح‎ 
ادمومى فساحكة‎ 
وجراحى ترئيم‎ 
اتدعوثى اقنى‎ 

عم 
يامن امياهم المسير 
وساومهم الخوف 
واوحشسهم الظلام 
وزيتت لهم الراحة 
دعوتي أغثى 

00 

سيقي على الدرب وحدى 
اطريقى مفتوحة 
00 
ومعشوقى ينادين 
قدعوتى اغثى 
البدا اغتى 


أنا متصب للفاية ٠‏ وببدو اتنى أن اظقر يمقمد 
خال فى هدا القطار المزدحم ٠.‏ هل سا قدر على تحمل 
افر من الاسكندرية حتى القاهرة راقفا على 
قدمى 1 .. فلقد استطمت بوم الاريعاء ان اصرح 
فى روجتى انت طالق .. ومادمت قد طلقت تصمات 
فانا استطيع بالناكيد ان اقمل اق كىءه آخر .. 
الدنيا برد » وباقة قميمى متك :. ولكن الهم 
أن اجد لدفسى مقمدا ٠‏ ربا أجنة في المزبة الاخيرة 
من القطار ... من ققلك هل تمكتتى أن اجلس 
الى جرارك فى هذا القمد .. شكرا ... دائما 
الا اجد لنفنى مكانا الا فى آخر الطابور .. اى طابور 
:. حنى طابور الدرسة كانث قامتى القصيره 
الداقمنى دالما الى آخره ٠٠‏ دن ٠٠‏ دن *- دن 
هافو القطار بتحرك اخيرا .. بعد عدذة سافاث 
سسارى امى ؛ وقبل ان الكلم, سادفن وجمى فى 
صدرها وابكى .. ستضطرب قليلا لدموعى ولكن 
ف حمى نظراتها الاليفنة سافتح لها صدرى 
امم عنام الطرامن شل 0 
حيائى كلها قضيتها فليل الكلام ؛ لا اعرف كيف 
اكذكر ولكن هذه المرة ماشكو وسايكى راذا قرم 
الآمر سالقى بنقى على الارش واعض البلاط 
واصرخ واصرخ حتى اجن .. . ( شاى ٠.‏ قهوة 
شاى .. سميط طازه .. تذاكر من فضلك 
الاكر ) . . لو انام فليلا حتى ولو عشر دقائق قط 
ريما استطيع ان ازيح عن أراسى هذا الصداع 


يحتمل انه تداول غذاءه بظة سميثة ملطلظة 
كزوجته .- زوجتى تعمات نحيله ولكثى احب 


تقاطيع جدها وقبلاتها السريمة النمئمة الثى 
نغرشها آحيانا بلا حساب على مفحة وجهى -. 
كل عىء اتتهى . . تعمات لم تعد روجتى ولكن مكانها 
عازال محفورا فى فرائى .. ثم استطع إن كخذ 
كفابتى من النوم مند تركت البيت ومع ذلك سوف 
أعتاد الامر .. قليس من الضرورى أن يكون الانسان 
ازوجة لكى بعيش ... الطييب قال لى عندك اليميا 
حقية وكشب لى. روشنة مفجمة اطايرن: طويق من 
الادوية بخمسة جنيهات +٠‏ الو كان معى خمسبة 
جنيهات أما طلقت العمات ٠‏ هادا الطبيت لا يعرق 
٠.‏ وتضمات هى الاخرى الا انعرف شيا وال 
ماكانت نسدد الى وجهى هده ألنظرات القاسية 
وكاتها تقول لى انك لا شيء .- لا بل قالتها مرة 
باللسان ابضا .. كنت اسلمها كالمادة مرتبى فى 
اول الشسهر ققالت : انا لا اعرف كيف لا نجل 
حبتما ند يدك للصراف لتقيض هذا الرتب_الشافه 
.٠‏ انممات لا تعوف انتى اخجل بالقفل ليس من 
الصراف فقطولكن من بوابالمدارقايضا كلمايناذيين 
يياسعادة البك .. عم عبد الفناح البواب هو الآخر 
لا يعرف سيا ٠.‏ وربما حتى لا يعرف ان الالثقاب 
انفسها قذ الفيت .. . ايجار شثتى سبعة جنيمات 
ونصف - م ما كان ينبغى أن أرضح لنعمات واسكن 
يكل هذا المبلغ .. على العموم ساترك هذه العائه 
وساسكن بثلاتة جنيمات فقط .. رضيت نعمات 
يذلك ام لم ترضى .. آم كانى سيت .. نعمات ام 
امد زيوجتي . الممات لم بعاد لها راى فى اتىة .؟ 
عرة اخرى احمل عياتى وجدى .. وحددى .. 
القطار بتحرك على الضياته ونظرات الرجل الجالس 
أمامى لتحرك هى الاخرى ولكن بلا انقسان ٠.‏ اله 
بنظر الى لمله بقارن وجهى الممصسوصن بوجهه 
السمين 6 وريما بقارن جلستى المنكمشه من البرد 
يجلسته الطمئئة فى ممطقه الاسنسود الداقيه ,. 
دائما امثلاك ممطف لم يكن لى قط .. البرق 
لني وقيسل قلعي الل مح لدفي:) ارين 
الى زوجته وكل كلنتين يقول أها يا ام رجام ... 
كان لى بتت اسمها هدى مانت وعفرها غامان .. 
كانت لها كفة صغيرة جدا + ورالمة جدا ولا سيها. 
اخين تكورها *- ولكنها كانت دائما فى حاجة ال 
ليب + كل الاطياه لا.يمرقون أشيقا حتى انأ قوات 
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السكتير من الكت ومع ذلك لا لعتوق اتسينا «٠‏ 
دائما انمارك مع زملائى قى العمل ... .وق الييت 
اتعازكد مع ثعمات .. نعمات طبية ولكن السالها 
طويل سريع الطلقات تقول كل شىء ييجول بخاطرها 
.. انا اقرا افكارها دون ان تقولها ومع ذلك تقولها 
.. آنا اعرف اننا ى حاجة الى مزيد من النقود 
ولكن لكى تقول لى هادا طوال الوقت فذلك مالا يطاق 
٠‏ قلث لها اسكتى نقالت لن اسكت , . الى أسكت 
٠‏ ان اسكت ".. اققلت لها اذن اذهبىانت طالق 
٠.‏ كلمة ما قكرت بوما انى سائطقها ومع ذلك قاتها 
وتركت البيت وسرت فى الطرقات عدة سامات 
وحينما عدت لم جد نممات .. الطريق ماؤال 
طوبلا .. والقطار ينهب الارغى «كاته تبان ياكل 
التفسيان ؛ والشسمس تفع قرضها بحرص على 
الاقق .. والحقول نيدو فى حمرة الغروب وكانها 
اننهيا لحربق كبر .- خبرلى ان اموت فاستريح 


بعد قليل سبائى اليل ٠.‏ اريد أن اصرخ صرخة 
لبه عت 0 اماق ٠.‏ يحل > 

٠‏ كاى .. قهرة .. اظن المحطة القادئة ع 
لنطا اليس كذالك 5 . .مولد السيد البدوى فى العام 
امانى كان مردحما ٠‏ ابى رحمه الله كان يزور 
الولد كل مام .. شكرا .. إنا لا ادخن .. اخون 


وهى لضع سبابتها اسفل 3قنى احيك با احمد ١‏ 


قالنها فى شقاوة ولكن فى اخلاص . . تممات لانمرف 
الكدب وليتها كانت تعر قه .. ١‏ الحرب أن تقوم .. 
بالمكس الحرب من المكن آن تقوم فى اى رقت ) 

نلى استطيع ان اشمل حربا تلمى كل شىه 
.٠‏ فما جدوى بكاثى على مدر افى ٠.‏ بل ما 
جدوى ذهابى كل بوم الى الصلحة اواجه رئيس 
التعجرف وزملائى اللشاكسين وعملى الناقه ., 
اتممات هى الآن عند اهلها فى شيرا .. لو لهراكن 
اقد طلقتها لكنت ذهيت فور وصولى الى هناك ٠.‏ 
الاحب بيتهم ومنظر شارههم الزدحم وطريقة 
ترحيب امها .. أو قهبت الآن الى هثاك ما وجدت 
الرحببا وربما أن امس بقدمى أرقى شير كلها بعد 
ذلك . قليس لى منها كر هآذا البينت .. لو سافرت 
فى اول التهار لكنت لحقت باييها الاستظى عبلد الجواد 
فى غمله بالطبعة الامبربة وريما استظمت الى جوار 
حروف الرصاص أن امتللر .اليه ٠‏ قالرجل ليت 
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وبذكرنى بآبى بل يخجلنى اديفضب مثى ولا عك 
ان دموع نعقات اغضبته .. لا باس - ساتتزع ابي 
من قوق سجادة صلاتها لأقول لها ما اشاء ولأبكى 

اشاء .. اليل بلا قمر وبلا دقام 
صمت كربه. , اتيدو فجة القطار 


.والناس اق القطار ب 
الحقيبة يلام رجاد 
لا هناك ريع ساعة على الاقل * فالقطار يهدى؛ من 
سرعته عند شبرا فهناك ترميم قى القضبان ٠.‏ 
انه ليس مجرد ترميم ... ألهم ينون محطة 
جديدة .. للدخل القاهرة الجديد على ما اظن 1.. 
عو ذاك فالحطة الحالية اسبحت قديمة بالفمل | 
وكثيبة أيضا فما ابشع هيكلها الحديدى بمندستة 
الانجليزية ٠٠‏ ليت القطار حيتسا يصسل اليها 
ليتوف ب يتطق محطما مادا اكير ألى الخ 
بَحَرثِ شوارع القاهرة حتى الجيز 
حارة العوادلى نفسها حيث أمى على 
ارطى اريكتها العتيقة امام عدة القهرة .. 
آنا 3! .. قطار بلا قضبان ؟ .. قضبان القطار 
كقضبان السجن كقضيان شباك الصراف اشيار 
لابف منها (خسذ حبثين من الاسسبربن وكوبا من 
التساى قبل ان تنام .. انا افمل ذلك دائما حينم 
اضعر ببوادر الانفلوتزا .. الم اقل لك ها هبو 
القطار بهدىه من صرهته ٠‏ ثمال الى جوارى هنا 
وانظر هده اللظلة الكبيرة التى يعمل فيها الممال 
على أقوه للصابيح ... خلنها نابا يقع الطريق 

ببد الذى سيكون مدخلا للقاهرة ٠.‏ زىه .. 


٠‏ ما الذى يحدث ؟ بظمر أن التصليحات 
“وك أن تبلغ نهايتها ) .. المة كلمات فى الصدر 
يجب .أن اقولها .. ولمة دموع فى المين يجب أن 
انكبها ٠.‏ التبرع .. آين السرع 7 

ابكى الآن ٠,‏ جاسب يا سيد .. الى ابن 1 هله 
ليست معلقة .مدا الرجل مجدووابه 2/4 
شاك ٠٠‏ إله يسير على القضيان كانه أبو قردان +5 
عمرى مارايت رجلا قصيرا وعيبطا الا هذا 
يا اخى دعلشمته قربما يسكن فشيرا.ولو. .يا أغى 
مناك محطة دعك منه انزل حقيبتك هنا الى جوارق 
فالقطار يتخرك من جديد ٠‏ 


على محيد عباس 


